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 

 

 ميــقدت

وذَّباللهَّمنَّشرورََّّّـَتغفره،َّونعـهَّونسـتعينـدهَّونسـدَّللهَّنحمـالحمَّإن َّ

َّله،َّومنَّْيضللََّّْـا.َّمنَّْيهــيئاتَّأعمالنـناَّومنَّسـأنفس دهَّاللهَّفلاَّمضل 

لَّـهَّإلاَّاللهَّوحـهدَّأنَّلاَّإلَّـه.َّوأشـلَّفلاَّهاديََّّ هدََّّـه،َّوأشـدهَّلاَّشريكَّ

قَّليظهرهَّعلىََّّــدىَّودينَّالحـلهَّبالهـوله،َّأرسـدهَّورسـداًَّعبـمحمََّّأن َّ

َّافرون.َّـهَّولوَّكرهَّالكـدينَّكلـالَّ

 . ٱٍَّّ   ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم  يخ يح  يج  هي  ُّٱ

  نخ   نح    نج   مي   مى   مم   مخ   مح   مج   لي   لى   لم   لخ ُّٱ
   رٰ    ذٰ   يي يى  يم   يخ    يح    يج    هي   هى هم  هج   ني   نى    نم
 . َّ ٌّ ىٰ 

 به   بم    بخ   بح   بج   ئه   ئم   ئخ   ئح   ئج   يي   يى ُّٱ
 .َّ خم  خج  حم  حج   جم  جح  ثم  ته  تم  تخ   تح  تج

َّد،ََّّــاَّبعـأم َّ

يفهذاََّّ الأفيََّّبحثََّّالكتابَّ علىَّ عليهمََّّلََّّـاطفَّالعدوانَّ والاعتداءَّ

الدركََّّ إلىَّهذاَّ الماديةَّ الحضارةَّ نفسـياًَّوجسـمياًَّوجنسـياًَّوانزلاقَّ

المتعة عنَّ بحثاًَّ َّالبهيميَّ منَََّّّ الإسـلامَّ موقفَّ ويوضحَّ واللذة،َّ
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الَّ وتوجيهَّ ورعايتهمَّ َّنالأطفالَّ َّ َّصلى الله عليه وسلمبي  بهم،َََّّّ والتوصيةَّ لرعايتهمَّ

َّمظلوماتَّوكانتََّّويخصَّمنهمََّّ حقوقهمَّمهدورة،ََّّالبناتَّاللواتيَّكن 

َّوكذلكَّالأيتام.َّوواجبَّالوالدينَّتجاههم.َّ

منازلََّّ وأنـزلهَّ لـهَّ وغفرَّ اللهَّ رحمهَّ الوالدَّ سـيديَّ كـانَّ وقــدَّ

أ قـدَّ للطبـعَّمنَّسـنوات،َّولمالصديقينَّ الكتـابَّ َّهــذاَّ لهَََّّّعــد  يُفسحَّ

الكتا مراجعةَّ فأكملتَّ حيـاته.َّ فيَّ ليخرجهَّ الأجلَّ وتجهيزفيَّ ََّّهبَّ

َّللطباعة.َّ

رشََّّاللهََّّألـنس يلهمناَّ ينفعناَّدناََّّّـَأنَّ ماَّ يعلمناَّ بماََََّّّّوأنَّ ينفعناَّ وأنَّ

َّعلمناَّوآخرَّدعواناَّأنَّالحمدَّللهَّربَّالعالمين.

َّوصلىَّاللهَّعلىَّسيدناَّمحمدَّوآلـهَّوسلمَّتسليماًَّكثيراً.َّ

َّمحمدَّالصب ـاغلطفيَّبنَّكتبهَّ

َّهـ1440ََّّشــعبان05َّالرياضَّفيََّّ

َّم2019َََّّّنيســان10َّالموافقََّّ
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 مقدمـــة
 

الحمد لله والصلاة والسلام على سييند مح دمييد  سييوع الله وعييلى  ليي  

 دي مح بعي . أم.محن إلى يوم الدين ي محبعين لهم بإحسي والت أجمعيين وصحب 

الطفي الع  إن   يتجي دوان على  أمي ل  منهي لى في  كثيرة  مي و   نو ده  ي مح سي مح 

الظل والتجي من  والضرب  ومممح سي م  الفواحي ويع  هي ة  مع  ؤلاء  ي ش 

 ..  و ده موثقمح   محءي محع الأبريي الأطف

 رى: ي دوان أخي وان من العي محك ألي وهن

إفس هي منهمح  فطرة  لرفقي محد  بأن  تركهم  الأولاد  السي ؤلاء  وء،  ي محء 

 هم. محة الضلاع فنضلونهم ويردوي دون أخلاقهم، ولدعي فنفس

يق  إن   لا  الذي  بتربني الأب  التربني وم  أولاده  الإسي ة  أب  ي ة    لامنة 

 ده أيضمح  ثم إلى مجتمع . ي   أولا  ثم يسيء إلى ولي  فسلى إيء ي يس

العقن  إن   الصحنحي غرس  في  في دة  على  ي ة  واجب  أكبر  الطفل  س 

وهم مسي الوالدين  وكلكم  ي مح  »كلكم  اع  الله  يدي  بين  ذلك  عن  ؤولان 

  «. مسؤوع عن  عنت 

 أعرف  جلا  مثقفمح  سألت  مرة كنف أ ت ؟ 

وسعني ممح  أعمل  بأولادي  مهتم  أ مح  أطب  قمحع:  لنكو وا  محء  ي العمل 

فنكي ومهندس سي ين  أثريمحء  هذا  ي فك  عداء.  ي و وا  ولكن  أ اد،  كما  مح وا 

 ذا الأب إلا  ي .. فما فعل ه  قهملاي كين لم يلتفت إلى دينهم ولا إلى أخي المس
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سي أن س لهم  سي هل  والعني النبنل  ي لوك  بمحللهي مح   خسي الم  لأن    ؛محذ  إذا  ر ي رء 

وخلقي دين كي    الخي    حقي محن  وي محسر  كمح   أغنى  لو  ومن  العلماء  أكبر  من  محن 

 الأثريمحء.

  مح  فنيي وقد أعددت هذا البحث من سنوات ولييذا فقييد  بييدو الأخبيي 

م والمهيي   متقدمة ولكنني أود أن أوكد أن  الأمر متج   حو التزايد الفظنع.  

 والا عمحظ بواقع القوم هنمحك، والعمحقل من ا عظ بغيره.  قرير الحقنقة

محء أمتييي ميين الخطيير الكبييير ي نفنهمح أبة أحذ   ي وأحببت أن أكتب كلم

أو د عرضمح  لبعض ممح وقفت علن  واطلعت علنيي  في ي وس  ،الذي يتهددهمح

محمل ي لام العظنم في التعي الصحف والكتب، ثم أذكر بعد ذلك هدي الإس

أن يوفق المسلمين إلى الأخذ بأسبمحب النجييمحة والله   مع الأطفمحع. سمحئلا  الله

 ولي التوفنق.
 

 في الصب يمحغكتب  دمد بن لط 

 هي 1429  صيفير 17الريمحض في  

 م 2008  شيبمحط   24الموافق 
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 ارة الجنســتج   

والحس    ة من الشرفي د ظهرت مصطلحمحت  دع على أعماع خمحلني وق

  كثير من البلاد الفقيرة.مح ة الجنس( التي  نتشر فيي الإ سمحني مثل )تج

   :واهي فحمح ي م (1)"ة المجتمعي مجل"و شرت 

بٍ ي ر بشكل مرعيي  نتشي   مح ة الجنس(ي ديدة إلى أن  )تجي ر عمح يي ير  قي  ش

والإ ييمحلا لا   و ي ذكيي مل أطفيييمحلا  ميين الي نمح.  و شيي ي رق أسيي ي وبي شي في جن

محن ي ثييماني سيينوات،  تطييف ي  تجيمحوز أعميمح  الجمنع ي في بعض الأحنيي 

 مح ة.  ي وت الدعي لاء بني ل عمي من قب بعضهم

أجل العبودييية   ة من الدولا ات مني ة ضئنلي ترى بعضهم بحفني ويش

 نة.ي نسالج

 دم؟ي ن المتقي ق في الزمي ذا من الرقني وع: أين هي أق

ا الحكومي ر   مؤخي محع  قرير   شي وق م إلى لجنيي ي ة، وقيي  ي ة النرويجنيي ي ر  ة ي د 

 نة: ي ودية الجنسي وع العبي دة حي م المتحي الأم

ن  ي محة في سيي ي ون فتيي ي د عيين ملنيي ي مح ة يزييي ي ذِه التجي عيدد ضحيمحيمح ه  إن  

مح هن  عييلى مميييمح سة ي راؤهن أو بيينعهن أو إجبيي ي إغيي  ير ي محع، يجيي ي الأطفيي 

مح.ي محلم سي ف أ حيمحء العي مح ة في مختلي الدع  نوي 

 
 م(.23/1/1996هي )3/9/1416الصمحد  في  118  العدد (1(
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في مح ة  ي وذكر التقرير أن عدد الفتنمحت اللاتي يجبرن على مممح سيية الدعيي 

 سنوات الأخيرة.في ال ا  كولومبنمح ازداد كثير

 محع. ي محة في سن الأطفي ملنون فت وي  حددهن في البرازيل بلغ ي ع وأن  

ألف دون سيين   800فتمحة، منهن    ونينددهن في  محيلا د بلغ ملي ع  ن  أو

 رة.ي محدسة عشي الس

 محع.ي ألف في سن  الأطف 300د بلغ ي ددهن في الهني ع وأن  

 يرلا كمح.ي ين وسي ذا الوضع في الفلبي وك

بهن أ محس  من الفتنمحت يتمحجر   %30 بمح كوك أن  وقد أظهرت د اسة في

 ت.وا محي ين الحنون لا فرق بننهم وبي منحط 
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 وغذائيا وبالضرب جنسيا عدوان الأهل على الأطفال الأبرياء

أن يقييوم الأهييل بمحلاعتييداء عييلى أولادهييم جنسيينمح    شيء مذهل حقمح  

 الآبمحء والأمهمحت. دون همي المعت والفظنع المدهش أن يكون

ين ي أن زوجييين أمريكنيي   (1)القطرييية  "ةي الراييي "رت جريييدة  ي د  شي فق

 قمحلت:ولادهممح ون مح على أي ديمحن جنسي يعت

]أعلن مصييد  قضييمحئي أن زوجييين ميين شيينكمحغو بولاييية إيلننييوي  

داء جنسيين مح عييلى أولادهمييمح الأ بعيية و ييديرهم ي الأمريكنة أ دينييمح بمحلاعتيي 

شنكمحغو "  حنفةوإطعمحمهم جرذا  مح مقلنة وصراصير مسلوقة.  و قلت ص

الأولاد هم: صييبي في الخمحمسيية ميين   أحد القضمحة قول : إن  عن    " ريبنون

أ  غموا على مممح سيية   مح  عمحم  12و    11و    10لا فتنمحت أعما هن  لعمر وثلاا

 الحقيين  بواسييطة  أولادهمييمح   ييد ان  الوالدان  وكمحن  .الجنس مع والديهم .

س سيينوات بييين الكوكمحيين، واسييتمرت فييترة  عييذيب الأولاد  يي   بمادة

 م[.1994م و1989

ألنس هيذان الوالدان أحيط ميين الحنيييوا محت التييي  رعييى أولادهييمح 

 و دافع عنهم؟

    *           *        * 

 
 م(.8/2/1996هي )19/9/1416( العدد الصمحد  في 1(
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فنييديو وهييي ئائييط    (1)وتي لام الميي ي ل ممح يعرف بأفي ذا القبني ومن ه

وام ممن  ر كب ي أع  10و  13محع  تراوح أعما هم بين  ي محهد أطفي تحوي مش

ل بهييم في عملنييمحت ي ، والتمثنيي مح نمح  ي لاقنمح  وإ سيي ي نعمحء أخي شبحقهم جرائم  

بمحت أيييدي جلاديهييم ميين العصييمح  روعة قبييل أن يقتلييوا عييلىي محدية ميي ي س

 الداعرة.

و بمحع هذه الأفلام في أو بمح وأمريكييمح الشييمالنة بأسييعمح  غمحلنيية  صييل 

وهي قمحئمة عييلى العنييف والجيينس،  ،ملنمح  دولا  33مبنعمحتهمح السنوية إلى 

وفنهييمح أفييلام لأطفييمحع   ،يطمحلنييمح سييوق هييذه الأفييلام القييذ ة زدهر في إو

وفي  ،ين من مواقع الكوا لامهرب أجمح بإيطمحلنين من الجنسين، ولأطفمحع 

وبعييض دوع أو بييمح الشرييقنة وعييلى   ،مقدمتهمح حرب البوسنة والهرسييك

 ،حنييث يبييمحع أولئييك الأطفييمحع لتجييمح  الييرق  ،الأخص ألبمح نمح و وممح نييمح

الإيطمحلنيية لاسييتهدامهم في أعييماع الييدعمح ة يهربونهم إلى داخل الأ اضي 

محهد فمحضحة لهم مع بعد  صوير عدد كبير من الأفلام وإصدا  مجلات لمش

 بمحلغين.

ركز المكلف إجراء تحقنق في السوق الإيطمحلنة المن من  وويروي المحقق

أن  الأطفييمحع رق الأوسييط  ي الدولنيية للشيي   (نفسالنو ن)محبة عن منظمة  ي  ن

 

 م(11/2/1996)ي  هي23/9/1416محد  في  العيدد الصي  "جريدة الشريق الأوسيط"(  1(

ولنيية  ييوزع هييذه  قرير لمراسلهمح من منلا و الايطمحلنة يتحييدلا فنيي  عيين شييبكة د

 الأفلام.
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فلام يسهرون للعمل أيمحممح  بأكملهمح في ظروف من المستهدمين في هذه الأ

 ..تالكمحميراالقسوة البمحلغة أممحم 

 نتهي عمحدة بمشمحهد سمحدية مروعة للتعييذيب الحقنقي  م الموتن  أفلاإ

هم سن العشرة أعوام.ي محء لأطفمحع لم  تعي ة الدمي وإ اق  د أعما  

نمائنة بييل هييي مشييمحهد فعلنيية نومثل هذه الجييرائم لنسييت حيينلا سيي 

سييكمحكين، وعييدوان عييلى ت تمثنل و عذيب وقتل بييتلات حييمحدة ولعملنمح

وت بسبب  سرب كمنيية كبيييرة ميين يفضي إلى المالأعضمحء الحسمحسة وهذا  

 الدم.

محع في إيطمحلنييمح ومعظييم ي ة  بيي ي لام المروعيي ي ذه الأفي ه  ف أن  ي ومن المؤس

إلا   .ة تحت طمحئلة عقوبمحت  تراوح شدتهمح بين بلد و خر .ي دوع الأو بني ال

 وق ممح  زاع  توسع وفقمح  لمنظمة )النو نسنف(.أن  لك الس

 كيية ا حييد  إلى هييذه الدالإ سمحن المعمحصر    : ممح كنت أ صو  أن  وعي أق

 ألا يستحي  جييمحع السنمحسيية في أو بييمح    .والإحسمحسالمنحطة من الشعو   

زي ي محمت المهي ذا الموقف الصي ن همحب مي ون الإ هي مح الذين يهمحجمي وأمريك

أطفييمحع  تطفييون وي شييترون   ؟  عةي ة البشي نذه الهمجي و   من هي الذي يقف

عد أن يمثل بهييم، تلون بثم يق  ،ز مح معهمي واط والي ح ألوان اللي لمما سة أقب

 .محع و روج تجمح تهمحي لام  بي ويسجل ذلك كل  في أف

 ون ي زة ويصمي ة وغي في الضف طنننيني ين الفلسي محومي إنهم يدينون المق
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مع الدولنة بشييجب هييذا مقمحومتهم بمحلإ همحب و طوع ألسنتهم في المجمح

وأخييرجهم بلدهم    ل  ي دو احتي محومة لعي إ   مق  .الإ همحب ولنس بإ همحب .

 ذ ة!! ي نة القي ذه الوحشي ون هي ولا يدين  هم. هم وهدم ديمح من دو

 ؟محني وق الإ سي أين منظمات حق

 يجب أن  صمحن؟ التي هذا الطفل البريء ألنس ل  حقوق الإ سمحن

ن  حييوالي ملنييوني طفييل في أ  (1)"جريدة الشرييق الأوسييط"وذكرت  

 ،رة يتعرضييون لإيييذاء والييديهمي  وسنمح لا  تجمحوز أعما هم الرابعة عشيي 

ذكيير الطبنييب ألفييمح طفييل.  و  ميينهم  ينتحيير و  .منهم حتفهم  %15قى  ويل

السكوت عن الجييرائم البشييعة التييي لا يجوز  المهتص بمحلأطفمحع هنمحك أ    

ن صييبنة في وتحدلا الطبنييب عيي ير كبهمح الآبمحء والأمهمحت بحق أطفمحلهم.  

الثمحمنة من عمرهمح ضربهمح أبوهمح بمحلبلطة على  أسهمح في أثنمحء شجمح  مع أمهمح 

مح.التي أصنب بقنييت قد شفنت الأم لكن الطفليية و ت بمحلبلطة في كتفهمح أيض 

شهو  في المستشفى وأ جريت لهمح عدة عملنمحت في الييدممحغ.  وجييرت عدة  

وام.  ي ة أعيي دة عشريي ي دمحكمة الأب المهمو  وصد  علن  الحكم بمحلسجن م

 محة.ي ذا إن كتبت لهمح الحني ه ،محي له مستقبللا الطفلة وبقنت 

عما  حدلا للطفل، لدين لا يقولان الحقنقة الوان  ذا الطبنب أي وذكر ه

 وذكر بعض الأمثلة:

 

 م(.27/2/1996هي )8/10/1416العدد الصمحد  في  (1(
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وذكرت أ م   أ   سييقط ميين    ،في حمحلة إغماء مستمر   جمحءت امرأة بصبي •

كبييد والطحييمحع  وجود إصمحبمحت في اللكن لدى فحص   بين     ،الكرسي

 ولنس لسقوط  من الكرسي.  ،بسبب الاعتداء علن  بمحلضرب

 أس ، فزعمت لرابعة من العمر مصمحبٍ في وجمحءت امرأة مع صبيٍّ في ا •

مح  بييين فيينما بعييد أنهيي لكن  . وزحلق وا  طم  أس  ببطمح ية التدفئيةأ    

وهييي مخمييو ة  ة الأطفييمحعي  وضيي  ة وجييمحءت إلى ي نميي ول كمح ييت في 

فلما وصلت إلى البنت طلب منهمح ابنهييمح أن لبنت،  إلى ا  لتصطحب ابنهمح

 طم ببطمح ييية التدفئيية ، فييمح عنهييمح  ا  فما كمحن منهمح إلا أن  مت  بعند  ،يأكل

  .ي وجرح  أس

 ي  ئطيييي  وهييو ما  أى أبوهمحء من المد سة إلى بنت ، فلي ذا صبي جي وه •

هييذا   أم  وكذلك فييإن    ب ،وضرمحم بسجن ولده الصغير  ي سنئة ق   علاممح 

 فكيي   ر ي لأ ف  الأسبمحب، وحدلا مرة أن كس  مح   ضرب  أيض  الطفل كمح ت

ن من منظييره، وبعييد ذلييك  تنجة لضرب  العننف، فكمحن أقرا   يسهرو

لِبَ هذا الطفل   إلى المستشفى في حمحلة يرثييى لهييمح لأن  أبييمحه الشيييرطي ج 

الذي يترك  ثييمح ه عييلى جسييد ضرب  بمحلحزام ذي الإبزيم المعدني الثقنل 

 الصغير الرقنق البشرة.
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ومن العدوان على الأطفال  للاالم في ا اارالا والأ الا واي الا  

 رطون أمهلتهفي: نة و في اقتلهفي أج والطرقلت، وكذلك

 .فمحهي أسمحع في بلاد المسلمين وا ي ذا اللون من العدوان شي وه

وفنهمح طفل ولد من  حييو   محة على بمحب المسجدي محفة ملقي رء لفي يرى المي ف

مح إلى دوائر مختصة أو إلى الشرييطة.  وهييذا ويأخذهفنلتقطهمح ملتقط   ،سمحعة

 ، وقد يكون الفقر.محهد.  وسبب  في الغمحلب الز مح والعنمحذ بمحللهي أمر مش

م 29/12/1983في عييدد    "رق الأوسطي جريدة الش"ت  ير  شفقد  

] سييمحء زيمبييمحبوي يلقييين بأطفييمحلهن في المجييمح ي والآبييمح    :عنوا يي   برا  ي خ

 بر:ي ذا الخي محء في هي والأنهمح [.  وج

إذا كمحن مجتمع زيمبمحبوي يعتز بييمحلقنم الأسرييية واحييترام الييروابط ]و

بمثمحبيية صييدمة   ظمحهرة التهلص من الأطفمحعجتماعنة، فقد جمحء ا تشمح   لاا

ع عييلى   ..  حمحدة ومفزعة للسلطمحت وقد بمح ت قصص إلقمحء الأطفمحع الرض 

 زع للسلطمحت.  ي محس ومصد  في قمح عة الطريق حديث الن 

ثر على طف ت المطر المنهمر عييلى مقربيية ميين أحييد ل  ضنع تحي فلقد ع 

لا   خر ي يران طفي الجذ  ي محلي أ قي مح ا ي، وفي النوم التي ة في هي كز الصحناالمر 

مح  .  ي جيي طريق وكمحن صراخ الطفييل سييبب مح في  الأ لقي في حفرة على جمح ب  

الأم بيييترك طفلهييمح والا بيياف بييل خنقتيي    محلث لم  كتفي وفي النوم الث

   ..ودفنت جث ت  
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ح أن أجهييزة الشرييطة ي أوضمحبي  ي محه  ئنس الوز اء موغي محن ألقي بنفي  و

مح  ي لاد، وأشيي ي محء البي وفي كل أ ح  مح  عنبوي وا ع أسي من الشمحع  ي  لتقط الأطف

محبي إلى أن أجهزة البولنس عثرت على أطفمحع  خييرين في المييراحنض ي موغ

 [.مح ي  محبنب البف الصحي والآبمحمة وفي أي الع

 ق الإجهلض.ا رطن أمه عن طريومن العدوان على الطفل قتله و و 

 (1)"الأ د نيية جريييدة السييبنل"فقد كتبت د. ديمة طمح ق طهبوب في 

 كلمة بعنوان: ]إنهم يقتلون الأطفمحع[ قمحلت فنهمح:

م كشفت وزا ة الصحة البريطمح نة 2007في إحصمحئنمحتهمح الصمحد ة عمحم 

محضنة أن  عدد الأطفمحع الذين  م  إجهمحضهم في بريطمح نمح في الأ بعين سنة الم

 ل.ي ة طفي بع مئي تة ملايين وسي بلغ س

 وفي أمريكمح بلغ أ بعين ملنون طفل.

م والذي يسمح 1967الجديد عمحم    قمح ون الإجهمحض  وذلك منذ أ قير 

وم الأوع للحمييل وحتييى بلوغيي  أ بعييمح  ي ين ميين النيي ي للأم بإجهمحض الجن

 وعشرين أسبوعمح ، أي ممح يقمح ب ستة أشهر.

 أن الإجهمحض جنمحية وذكر ل  مرا ييب محم الغزالي ي ر  الإمي د قي ذا وقي ه

 محع:ي فق

 ط بماء المرأة ي م و تلة في الرحي ع النطفي ود أن  قي وأوع مرا ب الوج -] 

 

 م.2009تموز سنة  10الصمحد  في  932العدد   (1)
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 محية.ي محد ذلك جني محة، وإفسي و ستعد لقبوع الحن

 فإن صمح ت مضغة وعلقة كمح ت الجنمحية أفحش.  - 

 .  الروح واستقرت الخلقة ازدادت الجنمحية  فمححشمح  ي وإن  فخ فن  - 

 (1).د الا فصمحع حنيمح [ي ومنتهى التفمححش في الجنمحية بع  - 

 سييكمحن عمحدع  عييداد    م  إجهمحضهممحع الذين  ي محم للأطفي ذه الأ قي وه

هذه الدوع المتقدمة هي ذاتهمح التييي   .  والعجنب في الأمر أن  بأكملهمح  دولة

محية الأم ي محع  عيي ي  نظر شز ا  إلى الييدوع العربنيية و عتبرهييمح متهلفيية في مجيي 

عييلى المعمحهييدات الدولنيية و طبنقهييمح، توقنييع  الو فرض علنهييمح    والطفل،

ؤون ي رة وشيي ي بمؤسسة الأسيي   حضو  المؤتمرات للنهوض فرض علنهمح  و

رأة في بلاد مح، ولكن لا أحد يحمحسبهمح على إزهييمحق أ واح هييذه الأعييداد ي الم

 المهولة من الأطفمحع بحجة الحرية الشهصنة واحترام القرا ات الفردية.

م فلييما  وثمحئقنييمح  عيين إجهييمحض 1985 سي عييمحم  د أخرجييت بي بيي لق

 ن  صراخ يقطع  عيصد مح عشر أسبوعمح  ي   جنين عمره اثني الأطفمحع، بطل

  نمحط القلوب، وهو يحمحوع الهرب من أجهزة الطبنب التي تحمحوع قتل . 

ن  الفلم أحدلا ضجة واسعة على صييعند المؤسسييمحت الديننيية أحتى  

ير قمح ون الإجهييمحض أو نمحهم في  غولكنهمح لم  س  ،ةي رية والاجتماعني والأس

 حتى  عديل .

 

 .2/53  "إحنمحء علوم الدين" ( 1)
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المؤسسييمحت ذه المواقييف  ييدعو مح لإعييمحدة النظيير في ي مثييل هيي  إن  

 دخنلة علننمح.والا فمحقنمحت والمؤتمرات ال

ملفمح مذهلا  عن هذه الجرائم ذكييرت فنيي    (1)"مجلة المجتمع"و شرت  

أن  الدوع الغربنة تهبط إلى الييد ك الأسييفل ميين الا حطييمحط الأخلاقييي: 

 الجنسي على الأطفمحع في الغرب: الاعتداءرائم ج

 دن كل  مسييلم، ويييذهل لهييمحالمعلوممحت الوا دة في هذا الملف يقشعر لهمح ب]

صمححب مروءة، كما أنهمح  كشف همحلة الزيف والخداع التي يعنش فنهمح   كل

لن ، بني جلد نمح للترويج ل  والدعوة إ  المجتمع الغربي، الذي يسعى بعض

نسييت في التقننييمحت أو التقييدم التكنولييوجي أو و ؤكييد أن الحضييمح ة ل

 قييد ة الإ سييمحن الصنمحعي الذي يعنش  الغرب، ولكن الحضمح ة  تمثييل في

الفطرة التي فطر  قَ ف  لتحقنقهمح وَ   على أن يصل إلى الغمحية التي خلق  الله

ي بمحلآدمنيية إلى هييذا الإ سمحن الطفولة، ويهوالله النمحس علنهمح، أممح أن يدمر 

عي أ يي  الأكثيير  قييدمالأ  الا حطمحطن  الد ك الأسفل م ، مح  خلاقي، ثم يييد 

، فهذا ممح لا يمكن أن يك  ون.والأقوى حضمح ة 

ذه المعطنمحت  ؤكد على أن  الغربَ يحمل بذو  فنمحئ  في ي ه  إن  ي ولذلك ف

ظلاع هذا الا حطمحط الأخلاقي والانهنمح  الإ سييمحني مهييما بلغييت د جيية 

 التطو  التقني أو التكنولوجي الذي يعنش .

 

 (.24/9/1996هي )11/5/1417العدد الصمحد  في ( 1)
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محني الإ سيي   مييوم أجنمحع المستقبل والامتيييداد الطبنعييي للنفمحلأطفمحع ه

محية لهم والاهتمام بهييم يكييون  قييي ي د  الرعي وعلى ق  والتواصل البشري.  

الأمييم و قييدمهمح، وعييلى قييد  إهمييمحلهم و ييدميرهم يكييون انهنييمح  الأمييم 

محع في الغييرب ي ير التي  تم للأطفي محت التدمي وا حطمحطهمح، وإن أخطر عملن

ذا الملييف  سييلط الأضييواء عييلى ي وفي ه  ..  يي ير الخلقي والجنسي مهو التد

..   ت الغربنييةالتمهند لانهنييمح  المجتمعييمحهذه الجرائم الخطيرة ودو همح في  

 .فإلى صفحمحت الملف.
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 الجنسي والجسدي على الأطفال في الغرب الاعتداءجرائم 

غولة.  وفي . وجمنع خطوط الهمح ف مشيي .  محء  ي محبعة مسي السمحعة الآن الس

سيينة( التييي  عتقييد أنهييمح   14)  ويلز هنمحك مكمحلمة من الطفليية دون  مقمحطعة

فليية ابتلعييت ، ومن اسكو لندا هنمحك مكمحلمة ثمح نيية ميين طحمحمل من عمهمح

ة الطفل  اج حوالي ي .. ومن لندن استغرقت مكمحلم  حبوب مح منومة كي  نتحر 

لمييمحع ده ميين أجييل اي ع جسي  صف سمحعة يشرح فنهمح كنف أ   اضطر إلى بن

د أن هرب من بنت زوج ي مح ع بعي   في الشي ة إقمحمتي كي يوفر مصمح يف  فق

 ضرب مح.  عي أم  الذي كمحن يوس

لى خطييوط  عيي مح  محت التييي  صييل يومنيي ي ة من المكمحلميي ي قعنذه  ماذج واي ه

 وهييي مؤسسيية (Child Helptine)ة الأطفييمحعي ة لخدميي ي مح ني ون المجي التلنف

مح ميين رين سييمحعة يومنيي ي دة أ بع وعشيي ي مح ية لمتشي خيرية  وفر خدممحت اس

ة ميين الأطفييمحع الييذين  عرضييوا لأي  ييوع ميين نييي خلاع مكمحلمييمحت همح ف

ة التييي  صييل ي سيي ي ذه المؤسي ، و تلقييى هيي يي أو الجسديلجنسداء اي الاعت

 أكثيير ميين مح  نويي ترلنني سيي ي   إسيي ي لايين جنني ة مي أ بع كمحلنف خدممحتهمح إلى  

غمحع ي سييبب إشيي محت التييي لا  صييل بي ، غير المكمحلممح  ي ثلاثة  لاف مكمحلمة يومن

 وط.ي الخط 

سة التي  عتمد على التبرعمحت هنييمحك ي محت هذه المؤسي وإلى جمح ب خدم

، و قييديم مؤسسيية أخييرى لرعمحييية الأطفييمحعسييت عشريية  د عيين  مح يزيي م

الاستشييمح يين   بأسماءو وفر قمحئمة    (BAC)  الخدممحت إلنهم، منهمح مؤسسة
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ن و قدم الأبحييمحلا عيي   (Baspan)، والاعتداءوالأطبمحء النفسنين لضحمحيمح  

، إضييمحفة إلى  ييد يب الكييواد  لات الأطفمحع الذين أهملييتهم أسرهييمحمح

المهتميية   (Kidsape)، ومح   واجتماعنيي مح  ين  فسنر ضي للتعمحمل مع الأطفمحع المت

، و تعمحون لنهم من التعرض للضرب أو الإهمح ةبأمن الأطفمحع والحفمحظ ع

خصييمحئنين الاجتماعنييين الإهذه المؤسسة الخيرية مع الشرطة والمد سين و

 .(NYA)و (NHC)و (NCB) :ومؤسسمحت كثيرة مثل

ين في مؤسسيية مع جووي  محيس ي أحد العمحمل  "المجتمع"د التقت  ي وق

ي كي  تعرف عييلى  ((NSPCC) لدولنة لمنع الإسمحءة إلى الأطفمحع)الجمعنة ا

، التي  قدمهمح إلى الأطفمحع الضحمحيمحطبنعة عمل المؤسسة وطبنعة خدممحتهمح  

سييتين إلى سييبعين الييف مكمحلميية   قى ممح بييينالمؤسسة  تل  فأوضح  محيس أن  

ي، ي لجنسيي تييداء ا: الاعمحكل متعددة مثلي محع يعمح ون من مشي طفمن أ  مح  سنوي

 .محع، إضمحفة إلى مشمحكل  فسنة أخرىي دني، أو التعرض إلى الإهمي أو الب

ر ي   ميين الصييعب حصيي ي محع  محيس: إ يي ي داء قي محلات الاعتي وع حي وح

تة أطفييمحع ي من بين س  ا  دي واح  ن  إ  :تطنع أن  قوعي ولكننمح  س  ،ةي بة معنني  س

  .قد  عرض لنوع من أ واع الاعتداء الجنسي

مح ية إلى ي تشيي ي محت الاسي ة الخدمي ؤسسة  قدم كمحفلما  ويضنف  محيس بأن  

محك فييرق عمييل وحييوالي ي وهن  ،ر ين أو من يعننهم الأمر ي محع المتضي الأطف

  . بمنزا نمحت معننة لد اسة أوضمحع الأطفمحع الصحنة والنفسنة مح  بحث 44
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وعن  سبة الخدممحت التي  وفرهمح المؤسسة أفمحد  محيس بأنهمح  توزع على 

 النحو الآتي: 

 .ديةي لجستداءات اللاع 36%

 .محعي لحمحلات الإهم  %28و

 للاعتداءات الجنسنة.  %17و

 النفسنة. للأمراض  %9و

 للحمحلات الأخرى.  %10و
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 الاعتداءات الجنسية

محم الطفييل ي محء متعددة منهمح : إ غداء الجنسي أشني يعني مصطلح الاعت

لنظر إلى محم  على اأو إ غ  نة معننية،على الخضوع لأوضمحع أو مواقف جنس

، أو لمسيي  في ي إلنيي ي أو  وجن  ألفمحظ ذات إيحييمحء جنسيي   الصو  الفمحضحة،

   على مممح سة الجنس.ي أو إ غمحم أممحكن حسمحسة،

م 1995ير إحصمحئنمحت  قرير همح ف خدمة الطفل السنوي لعمحم  ي و ش

ي وصييل إلى حييوالي ي إلى أن عدد الأطفمحع الذين  عرضوا للاعتداء الجنس

محس ذا العدد  عرضوا للاعتييداء ميين أ يي ن هم   %96  وأن    ،طفلا  10942

والبقنيية ميين أقربييمحء   ،خوة أو الأخييواتوالإ  الآبمحءمن    %56يعرفونهم :  

  خرين أو جيران أو أصدقمحء.

 %78،  رةي د الأسدد الذي  عرض إلى الاعتداء من أحد أفراي ومن الع

 عنييدممح  كييونومن هو في مكمح ت  كزوج الأم    منهم كمحن عن طريق الأب،

أمييمح  سييبة الييذين يتعرضييون عتييداء،  محعة حصييوع الاي لبنت سيي  محئمة في ا

 ميين الأطفييمحع يتعرضييون  %1و،  %4فنصل إلى    ،للاعتداء من خلاع الأم

 .مح  للاعتداء من خلاع الأب والأم مع

مح  شييمل عتداءات يصفهمح الأطفمحع بأنهوهنمحك مممح سمحت كثيرة لهذه الا

عييلى ، وفي بعض الحييمحلات إ غييمحم الطفييل  استهدام العنف والاغتصمحب
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قلندهمح أو قنمحم الأم والأب بتصوير طفلهييما النظر إلى الصو  الفمحضحة و 

أو إ غمحميي  للتحييوع إلى   ،أو جهمحز الفنديو  ابمحلكمحمير  ،وهو في أوضمحع مخلة

 صدقمحء أفراد الأسرة.العهر لخدمة  غبمحت والدي  أو أحد أ
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 الاعتداءات الجسدية:

، فقييد وصييل الاعتداء البدني ذين يتعرضون إلىأممح عدد الأطفمحع ال 

لأ يي  ؛  حيمحلة، وهو عدد  سييبي    10028م  إلى   1995في سنة   عددهم  

منهم    %89،   ين أبلغوا بحمحلات الاعتداء علنهمعلى أولئك الذ  يقتب

حنث وصلت مسؤولنة الأب ،  أحد الوالدين  وا للاعتداء على يد عرض

داء الييذي ، ويصف الأطفييمحع شييكل الاعتيي %23، والأم إلى     %43إلى   

  بأ   يتنوع من الضرب على الوج ، والطرد ميين البنييت، يتعرضون إلن

والعيييض، والهيييز العننيييف، والتهشيينم، ، والدحرجيية عييلى السييلم

علنيي  بمحلمفتييمحح   ، أو إغلاق الييدولابوالخنيق، وحبس الطفل في غرفت 

 لسمحعمحت طويلة.

 ويجد الكثير من الهنئمحت المعننة بشييؤون الأطفييمحع في التعييرف عييلى

وجيي  حقنقة ممح يتعرض إلن  الطفل من خلاع الجروح الظييمحهرة عييلى ال 

خييلاع   ، أو منالأحنمحن  زيف الأ ف و و م العين  والرأس، وفي بعض

طمحء و قيية إلى ، ويحرص بعض الآبمحء على إع ثمح  الضرب المبرح بمحلحزام

المد سة كي  عفنيي  ميين مممح سيية الألعييمحب الريمحضيينة حتييى لا يتعييرف 

، ويفضييل الكثييير ميين روح عييلى جسييد الطفييلالجيي مح   مد سوه على  ث

ميين التهديييد في   مح  وت على البوح بما يتعرضييون ليي  خوفيي الأطفمحع السك

 المنزع.
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 :أسباب الاعتداء على الأطفال  

لأب يعتييدي عييلى ابنيي  أو من الصعب تحديد الأسبمحب التي تجعل ا

داءات الجسدية ببعض المشييمحكل يمحلات الاعتيد  تعلق حي ، فقيعلى ابنت

، ولكيين هييذا لا محلةيجتماعنة مثل:  التفكك الأسري، أو ازديمحد البطلاا

على ا حرافٍ  ا  نة إلا أن يكون مؤئيداءات الجنسيتبمحب الاعير أسييفس

 محعل.ينة الفيفي سلوك و فس

لنيينش ميين الييدكتو ة ممح غريييت  "المجتمييعمجليية "د التقييت يلقيي 

لات الييذين يتعييمحملون مييع حييمح ة منحدمستشفى جمحيز بلندن، وهي وا

، كييي  تعييرف عييلى هييذه الأطفمحع منذ بداييية السييتنننمحتالاعتداء على  

 لننش: الظمحهرة الخطيرة فأفمحدت الدكتو ة 

، فييمحلأب انة التي  شأ فنهمح الأبييويكثيرة منهمح البنئ  مح  هنمحك أسيبمحب  إن  ]

داء ميين أحيييد ية  للاعتيي ي  ضحنيفسولت  وكمحن  يذب في طفيذي  عيل ا

، وفي بعض أطفمحل  مستقبيلا  حرف على  لوك المن، سنعكس هذا السأبوي 

ع الأسرة الاجتماعييي يراف إلى وضيي يمحن  عود سلوكنمحت الا حيي يالأحن

 .[كمحلفقر والبطمحلة أو ا فصمحع الزوجين

قمح  يية بمحلييدوع مح موعن  سييب الاعتييداء عييلى الأطفييمحع في بريطمح نيي 

   وهل هذه النسبة في ازديمحد أم لا؟ ،الأو بنة الأخرى
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طرق عمييل  ؛ لأن  من الصعب تحديد ذلك  يلننش إلى أ أشمح ت د.  

محع ي، فعلى سبنل المثوع أو بمح  تلف عنهمح في بريطمح نمحمحت في ديالإحصمحئن

رقنة يمحع في أو بييمح الشيي يحمحلات الاعتداء على الأطفيي   ن  هم: إيقوع بعض

ك طريقيية دوع أو بييمح الشرييقنة لا تمليي   ذا لأن  ي، وهمح في بريطمح نمحأقل منه

 .واضحة في عمل الإحصمحئنمحت

نييمح فتوضييح د. لنيينش بأنهييمح في  سييب الاعتييداء في بريطمح  عيين أمييمح

الاعتييداء   عريييف ، ولكيين لأن  هنييمحك  قصييمح مح  فعلنييمح    قصييمحن، لا لأن  

د عييلى ، ومن هنمح  عتقد د. لنيينش بييأن الاعييتماي يتغير بمحستمرا يالجنس

 ، و ضنف بأن   مضللا  ا  للتعرف على الظمحهرة قد يكون أمر  الإحصمحئنمحت

داء في بريطمح نمح هم أقييل ميين  ييس يرضون إلى الاعتالأطفمحع الذين يتع

ضرب  ، و شييير إلى أن  ، وفي بعض الأحنمحن أقل من سنة واحدةسنوات

ل  علاقة كبيرة بثقمحفيية المجتمييع ومييدى   ةمحع في هذه السن المبكريالأطف

، وعن السبنل للقضييمحء عييلى هييذه د أفراده للتسمحمح مع الصغمح تعدااس

، والحلوع يجب لنة  قع على الجمنعولمسؤبأن ا  :الظمحهرة،  قوع د. لننش

ل المشكلة عن طريق سيين القييوا ين أن  كون مشتركة ، ولا يمكن أن تح 

، وفي بعض الحييمحلات يكييون الحييل هييو مح  القمح ون يسمحعد أحنمح وإن كمحن  

 عن أسر  . ا  نزع وحممحيت  بعندالم أخذ الطفل من
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 :داء الجنسي على الأطفالــجرائم الاعت

 لاقي.ي حطمحط والسقوط الأخأقصى د جمحت الا الغرب يهبط إلى

القييمح ا الصييبر   استسييمح..    من التمهند إلى الحديث بكلمات  لابد

إن من المواضنع   ،مع  إلى صلب ممح يتنمحول  الموضوع  علنهمح قبل الوصوع

إلا أن السييكوت   ،لا  على من يبحث فن  أو يكتب عنيي ثقن  مح  بئيمثل ع  ممح

ميين الأمييراض الخلقنيية عرفنييمح ولقييد  ،بحييد ذا يي  يتحييوع إلى جريميية

والاجتماعنة في البلاد المتقدمة ممح يثير أشييد د جييمحت العجييب إزاء ميين 

 لا  ،م دون ضوابط عقندية وخلقنة متننييةيأبون الاقتنمحع بأن سبنل التقد

وإن هييؤلاء الييذين يييأبون   ،ف بحمحع من الأحييواعن أن يحقق الهديمك

إلى   ون بيي بطيي يهو  ، من إ سييمح نت  محنيالإ سالتزام  لك الضوابط يجردون  

ولكيين     ..  دون ممح يعييرف لييدى أخييس أجنييمحس الحنييوان  ،د ك أسفل

 المرض الذي  تحدلا عن  يفوق القد ة على  صو  أبعييمحده عنييد ميين لا

 يعمحيش  مبمحئة.

ه عندممح يكون المرء ي كييما كتييب علننييمح ديويبلغ الإحسمحس بمحلألم أش

ن عييمحصر عملنيية حييوع في لتا  خلاع طوع الإقمحمة في ديييمح  الغييرب ي مميي 

منذ أن  ،وعقدا  من السنوات بعد عقد  ، بعد عمحممح  عمحم  ،مرحلتهمح الأخيرة

 ،و ة الشبنبة على المجتمييع المحييمحفظكمح ت البداية تحت عنمحوين مثيرة كث

لاقتصيييمحدية وى ايت فريييق ميين القيي لايوى ا فيوممح كمح ت في واقعهمح س
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وسييط  ،يمحجر بمحلغرائز بمحسم تحرييير المجتمييع؛ لنتوالممحلنة من كل ضيمحبط

 منهمح:  .. ةييئة بري سمحؤلات مبدئنة بلهج

 وممحذا يضير ا تشمح  الموسنقى الصمحخبة؟ 

ثم ممحذا يضير ا تشمح   لك التقلنعمحت الحديثة المتييوا رة موجيية بعييد 

 موجة من الرقص الخلنع؟

 ذا يضير ا تشمح  الملابس القصيرة؟ثم ممح

 وهكذا إلى    ..  ثم ممحذا  ضير العلاقمحت الجنسنة المبكرة قبل الزواج؟

ومرحليية بعييد   ،ةيد جيية بعييد د جيي   ،أن بدأ  قنين الا فلات الإبييمححي 

وإلى أن أصبح الشذوذ في كل مندان ميين المنييمحدين بييما في ذلييك   ،مرحلة

 وأصييبح الاحتجييمحج عييلى  ،محدقة بين الجنسين هو الأمر المعتمندان العلا

 ،والفنييي  ، ميين ضروب التهلييف الفكييري والثقييمحفيمح  الشييذوذ ضربيي 

وإلى أن أصييبحت   ،ومييمح إلى ذلييك ميين مييزاعم  ،لاجتماعييي والخلقي وا

 ،ا  فتمحكة ينكشف أمر من ينشرونهمح عمدالأمراض الاجتماعنة والخلقنة ال 

ن و غم ذلك  عمحمل مممح سمحتهم على أنهمح  وع م  ،ولأغراض ممحدية دضة

ريميية في لون عيين مجييرد تحويلهييمح إلى جويتردد المسؤو  ،بالجنحة فحس

سييم العييلاج ويصبح الدفمحع عيين المجييرمين بمح  ،إطمح   قنننمحتهم الإبمححنة

رية الفردييية والكراميية بمحسم الحفمحظ على الح  أو  ،النفسمحني أو الاجتماعي 

 د وأ سخ من الدفمحع عن الضحمحيمح أ فسهم.يأش ،الإ سمح نة
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لنس بسبب معمحيشة هذا التطو  بحد    .. يعتب الكبدالألم الذي   إن  

لابييد  أن  صييل  وكمحن ،ايةمعمحت سلكت هذا الطريق من البدذا   في مجت

ميين عواقبيي    مح  د الآن لنفسهمح مخرجيوأصبحت لا تج  ،إلى ممح وصلت إلن 

د  الألم عيين أ نييمح  رصييد يبييل يصيي     ..  كوىيمح محة والشيي ي غم شدة المعيي 

, كنف  نتشريي في بلاد ييمح الإسييلامنة عالعجب والذهوى د جمحت  يبأقص

لييف في التييي لا  ت  ،لا بأس بهمح ألييوان ميين  لييك الييدعواتة  حقبمنذ  

مح ومقتضمحهمح أي اخييتلاف عييما  صييد محه في بداييية الطريييق التييي دتواه

و هشييى ميين أعمييق   ،سلكتهمح  لك المجتمعمحت قبل جنل واحد فقييط

مثييل مييمح   الأعماق أن  ؤوع مجتمعمح نمح الإسييلامنة بعييد جنييل واحييد إلى

  شهده هنمح في ديمح  الغرب الآن!.
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 :على الجرائم أمثلة

وايوضاو  ايطاروه  او  ا  ، مثلة لا بد منيي ..  فإيراد الأذ ة  يمع

ساتلال  ايوضو  الذ  انعااد مان أجلاه اياالر العاليف ي لل اة اا

طة عمل( ا صاغلاة ووصاغة ، وانتهى للى )خف للأطفل  والنلشئةاالجنس

الييذكر بمحلقنييمحس إلى خطييو ة ، ولا  كمحد تحتوي مييمح يسييتحق  ةغير ملزم

الواقييع، حتييى وإن  أ ض عييلى مح  الموضييوع، ولا يمكيين أن  بييدع شيينئ

، وقييد ا عقييد المييؤتمر في د طريقهمح إلى حنييز التنفنييذ حرفنييمح  وجدت البنو

عمحصمة السويد البلييد الييذي سييبق سييمحئر البلييدان الأخييرى في طريييق 

ريع الييزواج بييين ممييمح سي يض  شيي ووصل بتقننيية إلى حضيين  ،الإبمححنة

 السحمحق واللواط  سمنمح.

 ( ب)ة ميين شييهر أغسييطس  ا عقد المؤتمر في الأيمحم الخمسة الأخير

 ،مكمحفحتيي   الأمثلة على مييمح اسييتهدف المييؤتمر  ولو أ د مح طرح  ،م1996

ولكن  لقي  ظرة على   ،يحصى على امتداد السنوات الممحضنةلوجد مح ممح لا  

مح ميين فيينض ميين   ،فقط  ميؤتمرالأيمحم التسيعة التمحلنة لل و سيتهرج غنض 

 ييمح ة في صيينغة   ،مح وكمحلات الأ بمحء ووسمحئل الأعييلامالأخبمح  التي  نقله

و هتيييب   ،محلقلنلو كتفي ب  ،وأخرى بأسمحلنب إعلامنة مثيرة  ،إخبمح ية

و أمييل أن يتصييو   ،مراعمحة لمشمحعر القمح ا فحسب ،التفمحصنل ممح أمكن

 لأ قمحم الجمحمدة.بنفس  ممح  عنن  الكلمات المجردة وا
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مييدير م قصيية  2/9/1996الألممح نيية يييوم    "فوكوس"ة   شرت مجل

كييمحن قييد اعتقييل   ،سنة  53يبلغ من العمر    ،محيألممح نمد سة كمحثولنكنة في  

معظمهمح مع أولاد   ،واقعة  45م بمحلاعتداء الجنسي في  واته  ،م1995عمحم  

( وميين  لامنييذ وء السيينمحسي مميين وضييعوا تحييت ) عمحيتيي طمحلبي اللجيي 

اعتييداؤه عييلى   ،ومنهمح كمثمحع واحييد ميين الأمثليية  ،ت مد ست و لمنذا

محعدتهمح بعييد أن اغتصييبهمح لن  لمسلجأت إ  ،سنة  12 لمنذة  بلغ من العمر  

كما ثبت في التحقنق أ   كييمحن   مح  فكمح ت )مسمحعد  ( اغتصمحبهمح أيض  ،محأبوه

 6وا   كمحن يصو  ابنت  البمحلغيية    ،يعتدي على ابن  هو جنسنمح منذ سنوات

 ،لاميع  لييك الأفيي يويبنيي   ،عمر في أفلام الدعمح ة الفمححشةسنوات من ال 

را  يليي  بقيي لنكنة هذا ف صل من عممدير المد سة الكمحثو  بقي أن  علم أن  

أ خلي سبنل  بمح تظمح  المحمحكمة ي يعمل في ي وقد  ولكن  الآن    ،من الكننسة

مكتبة  محبعة لوزا ة الثقمحفة المحلنة في الولاية التي يعيينش فنهييمح جنييوب 

 مح.يألممح ن

محع  جل يأ اعتقي ب  مح  م أيض2/9/1996يوم    "وكمحلة  ويتر" شرت  

 ،ةيمحشئيي نتج أفلام الدعمح ة مع الأطفييمحع والن ابع من منظمةٍ في النمسمح  

 ،ليينس لافتقييمحد الأدليية  اثنين من المعتقلين بعييد التحقنييق  وأطلق سراح

يقضي بمححتجمحزهم بسبب الييتهم الموجهيية إليينهم   القمح ون لا  ولكن لأن  
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هذا وقد ظهر في التحقنق أن عييدد ضييحمحيمحهم   ،المحمحكمة علنهمح  بمح تظمح 

وقييد طمحلييب أحييد   ،عمحممح ميين العميير  13و    7فتمحة بين    70أكثر من    بلغ

ا ين لتصبح العقوبة السييجن الزعماء الحزبنين بهذه المنمحسبة بتعديل القو

 والقييمح ون النمسييمحوي ييينص عييلى  ،ولم يجد طلب  صييدى إيجمحبنييمح    ،المؤبد

 لفترة  تراوح بين عمحم و عشرة أعوام. ثل هذه الحمحلاتعقوبة بمحلسجن لم

م خييبر 3/9/1996يييوم  "وكمحليية الصييحمحفة الفر سيينة" شرييت 

 48نمح ، بمحلشرييوع في دمحكميية مطمحلبيية الننمحبيية العمحميية في إشييبنلنة بإسييبمح 

، كييمح وا ي كرِهييون الأطفييمحع شهصمح، ميين بنيينهم أحييد القضييمحة سييمحبقمح  

و   15الجنسينة، وضييحمحيمحهم بييين   ة  والنمحشئة على البغمحء لتصوير الدعمح

قييمحع الننمحبيية العمحميية  فسييهمح  طلييب إي  أن  والحصنلة  ،عمحممح من العمر  17

 .سنوات فقط 6و  4ح بين عقوبة السجن لفترات  تراو

أ اعتقمحع دبلوممحسي بريطييمحني بعييد يوفي النوم  فس   شرت الوكمحلة  ب

 70ميين  أن اكتشفت الجما ك في حقمحئب  ي وقد عمحد ميين طوكنييو ي أكثيير  

 للدعمح ة بمشمح كة الأطفمحع والنمحشئة. ا   مصو فنلما  

أ اعتقييمحع يم،  ب4/9/1996يوم    "وكمحلة أسنوشنتد برس" شرت  

امرأة وصديقهمح في هولنييدا، وكمح ييمح قييد اختطفييمح ابنيية أخنهييمح أو أختهييمح 

 محء.يأعوام من ألممح نمح، وقصدا بهمح هولندا لتشغنلهمح في البغ 10وعمرهمح 
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م 6/9/1996يييوم    "مح نةي لنكنة الألموكمحلة الصحمحفة الكمحثو" شرت  

مح التييي ب منشييو اته)من أجل الأسرة( بسب  أ بدء التحقنق ضد  ابطةي  ب

 من مستوى الدعمح ة الفمحضحة. ا  مح ت  تضمن صو ك

أشييهمحص   8م  بأ اعتقمحع  7/9/1996يوم    "وكمحلة  ويتر" شرت  

بطوا بعد إحضمح هم    12و    6أطفمحع من الصوممحع، بين    7في إيطمحلنمح، ض 

 وعرضهم للبنع على الراغبين.سنة، 

 بأ دمحكميية  جييل   "وكمحلة  ويتر"رت  يم  ش9/9/1996وفي يوم  

، سنوات  9ائ  الجنسي على طفل عمره  ، بسبب اعتديمحتمو د بألممح نفي دو 

محء يأثنيي   في  ، وا كشييفت  ميين  محفييذة في الطييمحبق التمحسييعيبقذفيي ثم قتليي   

 المحمحكمة أ   اغتصب فتمحة فنتنمحمنة وهو يهددهمح بمحلقتل.

د ي. ولا  جيي .  ةينة جرائم الفمححشيبر عن وحشيمحظ مح  عيد ألفيلا  ج

نف من )المهلوقمحت( ي ؛ لتصو  ذلك الص من  قل بعض المشمحهدمح  منمحص

   قوع الوحوش ي الذين ير كبونهمح: ولا

كمح ييت امييرأة تمسييك بأختهييمح القييمحصرة، كييي   في قصة من القصص

  يغتصبهمح زوجهمح والأخت  بخ.

  .قتلمحلب يما س اللواط مع ابن  وهو يهدده بوفي قصة أخرى كمحن الأ
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دود هولندا ية على حيمح نرية ألمية كمح ت الكننسة في قية ثمحلثيوفي قص

د أن عيي تممح س الضغوط على الأهمحلي إذا لم يسحبوا دعمحواهم القضييمحئنة ب

مئييمحت المييرات عييلى أولاد   مح  أمر أحد القسمحوسة واعتدائ  جنسن  ا كشف

والصييو ة  ،والشييواهد كثيييرة ..  كمحملييةأعييوام  8القرييية عييلى امتييداد 

 ة.يمفزع

ن جنسيينمح عييلى في مقدميية ميين يعتييدو  ، بمحلأم والأبا  الأقمح ب بدء

ي  صييل إلى مسييتوى ل الحييمحلات التيي يوهييي أقيي   ،ئةيوالنمحشيي محع  يالأطف

: إن معظم ميين و قوع غمحلبنة البحولا والتحقنقمحت  ،التحقنق والقضمحء

 عييرض سييبق وأصييبح يييما س البغييمحء ميين النمحشييئة في سيين مبكييرة 

أشييهر القصييص التييي   وكييمحن ميين  ،رةيللاغتصمحب داخل  طمحق الأسيي 

ي من جمح ب يداء الجنسيلاعتلهمح ضحنة اة كمحن أطفمحا كشفت قصة أسير

 الأب والأم والأعمام والأخواع والأجداد والجدات لعدة سنوات.

بألممح نييمح يييوم   "الهنئيية الاتحمحدييية للتحقنقييمحت الجنمحئنيية"رت  يوقد  ش

ي وصييلت إلى يدد حييمحلات الاعتييداء الجنسيي يعيي  م أن  26/8/1996

بزيييمحدة    م1995ألييف حمحليية عييمحم    20  محءيمستوى التحقنق فنهمح بلغ زه

حمحليية منهييمح عييلى   2150م، وكمحن المجرمون في  1994عن عمحم    1200

 .من الضحمحيمح من الإ محلا %75الأقل من الأقمح ب، وكمحن 
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ققين أحد المحفي النوم  فس  عن    "وكمحلة الصحمحفة الفر سنة"و قلت  

إ يي  لا يميير أسييبوع واحييد دون أن  ضييع   :، قوليي ويدعى كولر  الألممحن

محنهم وفتنييمحتهم ميين عض الأهييمحلي بعييرض فتنيي رطة يدهمح على قنمحم بيالش

 .في الاستراحمحت على الطرق السريعةالقمحصرين والقمحصرات للبغمحء 

دان الغربنيية يري ممح فنهمح على سييواهمح ميين البليي ييس    .مح مثمحع .يوألممح ن

، وسبق أن كشفت بعض الد اسييمحت في  شيينكنمح السيواء  والشرقنة على

مميين أصييبحوا   ا  كثييير  أن    رقنة،ينمح وبولندا من دوع أو بييمح الشيي وسلوفمحك

ا ميين الأطفييمحع الييذين ، كمح وئةيمحشيمحع والنيمح ة من الأطفيمحئع للدعبض

، أن معظييم  ذكر منظميية )حييق الطفييل( الهولندييية، وطردتهم أسرهم

، كما سنوات فقط 6و  4   تراوح بين عماأولئك الأطفمحع طردوا وهم بأ

  خيير )النو نسيينف( في "ولييةالمنظميية العمحلمنيية لرعمحييية الطف"ذكييرت 

طفل مشرد من غير مأوى، وأن ثلثهم ممن   36500زهمحء  ، أن   قمح يرهمح

  المومسييمحت ، وأن متوسييط أعييمامحةييما سون البغيمحء؛ لنتمكنوا من الحن

دعمح ة مع بلوغهن ال  منهن سقط في  %70، وأن سنة  17و  15هنمحك بين  

 .سنة من العمر 12

: محعيالأطف  ةية لحمايية الألممح ن ئنس الرابط  وع همحينس هنلجرسقوي

لييك الجييرائم بحييق ميين مر كبييي     %95إن المشكلة الرئنسنة هييي أن  

 فسهم في موقف الصييدام مييع القييمح ون، ، لا يجدون أالأطفمحع والنمحشئة
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بعييد حمحليية لضجة الإعلامنة  ممح أثيرت ا  ا  كثير، فولا مع المجتمع حولهم

محع يمحدٍ للأطفيي يمع  محني )مجتمعي، فمحلمجتمع الألمصمح خة ثم هدأت  د يجنمح  

عييلى  في منمحدين عديدة(، على حد  عبير هنلجييرس، الييذي يييذكر مثييمحلا  

 ميين عمييره، مح  عمحميي  12 يبلييغ الاهتمام بمحلمشكلة أ   يعرف طفييلا    )مدى(

، على طبنب  فسييمحني علن ، و قر  عرض  مح  استجوب بعد الاعتداء جنسن

 .لم يحصل شيء، وشهو  4ومضى على القرا  حتى الآن 

أو ممح يشب  عنهم    ريمحع واستغنمحء الأسيطفالأ  داء علىيالاعتوظمحهرة  

محئة دون  دون مضمون بعد أن ا سييع  طييمحق ا تشييمح  المعيي الأسر شكلا  

ن في ملاجييا الأطفييمحع زواج ي ظمحهرة  نعكس في ا  فمحع عييدد المشرييدي

، م1994 عييمحم  مح  ألفييي  80م إلى  1990 عييمحم  مح  ألفي  60، من  عمحممح  بعد عمحم

ة أسر غريبيية غييير أسرهييم ييي محبمحلإضمحفة إلى ا  فمحع ميين يعنشييون في  ع

 . خلاع الفيترة  فسهمحمح  ألفي 56 إلى مح  ألف 44الأصلنة، من 

مح نييمح، يتعييرض محع والنمحشييئة في ألميمح ميين الأطفيي ملنيو   12ومن بين  

داء يف للاعتيي يأليي  300ات زهييمحء ح التقييديريحسييب أ جيي  مح  نوييسيي 

على مر كبي الاعتيييداءات الجنسييينة   محميد  أحكي، بننما لا  صي يالجنس

 .في السينة فقيط 200معدع إلا ب

الفمححش ممح يسمى بمحلسيينمححة  من ظواهر الإجرام  ومن أبشع ممح ا تشر

، يند، والفلبيي الهنيي   : معننيية مثييلمح  ، وقد أصبحت  ستهدف بلدا الجنسنة
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ا تشمح  دعمح ة الأطفمحع د جة جعلت من   ، فهنمحك وصل مستوىدو محيلن

كمحمييل في    سيينة ميين العميير  13و    10محة بكيير بييين  محد  العثو  على فتيي الن

 مح ة بمحلفتنييمحت  لجييأ إلى، وأصييبحت التجيي الأ اضي الشمالنة من  محيلنيد

 صين، وكمحمبوديمح، وال )استيرادهن( من البلاد المجمحو ة، لاوس، وبو ممح

لسنمحح الغربنين في الد جيية جمح ب التغطنة )الطلب( المتزايد علنهن من  

 ديمحن في  محيلنيي يدد السنمحح الألميي يع  إن    :مح نةيمحد  الألمي، و قوع المصالأولى

م إلى 1992م و1980د ا  فع مع ا تشمح  هذه الظييمحهرة، بييين عييمحمي  يق

 مح  محن طلبيييلميي ، و قد  منظمة النو نسنف عييدد السيينمحح الأثلاثة أضعمحف

، ألف سييمحئح سييينويمح  400بحوالي  لمتعة الفمحجرة بمحلأطفمحع والنمحشئة،  ل 

يمحح الفمححشيية في  محيلنييد وأجرت المنظمة د اسة عييلى عننييمحت ميين سنيي 

 ، مح  ألممح ني 28أمريكنمح، و   58محن منهم  شهصمح ، فك  280ثمحلهمح، شملت  وأم

 سيينون، ، فمحلفرثييم يييأتي عييلى التتييمحلي: البريطييمح نون، فمحلأسييترالنون

البغمحيمح ميين الفتنييمحت   ، و قد  المنظمة عددريونيويسيفمحلنيمحبمح نون، فمحلس

، والهيييند ألييف 800سنة في  محييييلند بحيييوالي    18و    14النمحشئمحت بين  

كنة بييما يييتراوح بييين دة الأمريي، وفي الولايمحت المتحألف  400بحوالي  

 .ألف 300و 100

      *           *      * 
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، وممحدامييت المشكلة كمحمنة في فسييمحد القيينم  يبقى من الثمحبت أن  واة

عييلى  فسييهمح تي  بحث عن دواء عمحجزة عن القنمحم بثييو ة  المجتمعمحت ال 

تحييمحد الأو بي نما يطمحلب الابنو وواقع الفسمحد في قنمهمح، فلن تجد مخرجمح. 

بتشديد العقوبمحت تحت  أثير الرأي العمحم وسهط   تنجة متمحبعيية قضيينة 

فهم ذلك التشديد المطلييوب   ، يبقى رائم الجنسنة الأخيرة في بلجنكمحالج

بعييض الييدوع  مة أسبمحب عدم التوصل إلى ا فمحقمحت بين، ففي مقد سبنمح

يد، :  محيلنيي مححة الجنسيينة مثييلوع المعننة بمحلسيين، والدالأو بنة مثل ألممح نمح

، هو من جهة أن هذه الييدوع  فسييهمح لنسييت جييمحدة في ين، والفلبوالهند

خييل الحركيية السيينمححنة إجراءات  سد الأبواب أممحم قسط كبييير ميين د

ى عدم  غبيية الييدوع الأو بنيية المعننيية في ، ومن جهة أخرالجنسنة فنهمح

 الاجتماعنييةة  نظييرلل  مح   ين وفقيييإذ ممح  زاع  لك القييوا  ..   شديد قوا ننهمح

ميين عقوبييمحت لا   ،  نطلييقسنة عموممح  رة في مندان العلاقمحت الجنيالمنتش

 ، ويمكن  صو  ذلك مثيلا  عن ا  كمحب جريمت   مح  يمكن أن  ردع مجرمي

ات على  جييل ميين مدينيية بنلفنلييد في حكم قضمحئي بمحلسجن أ بع سنو

أ دييين بمح  كييمحب الاعتييداء الجنسييي عييلى الضييحمحيمح ميين القييمحصرين 

فمححشيية وحتى في حمحلات اقتران جريمة ال   ..  واقعة  31ات في  والقمحصر

يى د الأقصيي ي، يبقى السييجن لبضييع سيينوات هييو الحيي بجريمية القتيل

ييية مح ي عمحصييمة ولايكولو نيي   ةيد المحققين من مديني، ويقوع أحللعقوبة
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لأطفمحع وستفمحلنمح التي أصبحت سوق أفلام الدعمح ة الجنسنة مع ا   ينمح نمح

: نهمح عبر الحدود الهولندييية ي يقييوع، وكثير مواهمح ائجة فنهمح أكثر من س

، عقوبيية ة في هولنييدا إلى شييهو  معييدودة مضييت)لقييد كمح ييت العقوبيي 

فعت الآن إلى حد أقصى ، و لبضعة شهو مضحكة لا  تجمحوز السجن  

ان ، ولا أستبعد أن يتحوع تجمح  الدعمح ة بييمحلأفلام إلى بلييدسنوات 6هو  

 .مجمحو ة بقوا ين عقوبمحت مخففة(

   *             *       * 
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 واجب المسلمين تجاه أبنائهم

و عييود إلى لسييمحن الوجييدان ..  همحطييب بيي  العقييلاء في بلاد ييمح 

م الإسلامنة،  اجين أن يكون في قلييوبهم ميين المحبيية لأبنييمحئهم وبنييمحته

، ممح يفوق ذلييك القييد  ميين أمتهم و محشئتهمح، وعماد مستقبلهمحولأطفمحع  

، وأن  يييد كوا أن  ة أخرى للتقدم المييمحدي الحييديثاقبرالا بهمح  بمظمحهر  

الاقتصييمحدي بمهتلييف إقمحمة المنشتت وصنمحعة الآلات وتحقنييق النمييو  

ب  ييدمير العقنييدة والأخييلاق ، لا علاقة ل  البتة بد ووجوه  الحقنقنة

افتقمحد مغزى التقدم  ، أن  افتقمحدهمح يؤدي إلى، إلا من جمح ب واحدوالقنم

في المستقبل على يد جنل  فتك بيي    الانهنمح طر  ، ويعرض  لخالممحدي  فس 

. ولا يمكن أن  تجد السعمحدة الحقنقنيية  . والخلقنة .  الاجتماعنةالأمراض  

ة، قلوب أبنمحئ  وبنمح   سبنلا    ييذاك، وإن  كبييوا السيينمح ات الفييمحخرإلى  

 .وا بمهتلف ألوان الملذات الزائلةمتعت، واسوسكنوا القصو  المشندة

م في الختمحم صو ة ميين الصييو  وجدان و نقل إلنه عود إلى لسمحن ال 

حقييق التي يعننهمح ا تشمح  كبرى الفواحش في المجتمع على لسمحن ذلك الم

أثنييمحء عمليي  في   في  ، وهو يصيف ممح يشييهدهالألممحني من ميدينة كيولو نمح

 :الدعمح ة مع الأطفمحع والنمحشئة، إذ يقوع التجمح ة بأفلام مندان

ون فقط لك الأفلام ، لا ي كرهفمحع في  من الأط ا  )الواقع هو أن كثير

بصو ة مقصودة للتعييذيب   ، بل يتعرضونعلى مممح سمحت جنسنة بعننهمح
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فمحلقمحعييدة   .في أعننهم .  ة، و وضع التوابل الحمح فنكبلون بمحلقنود،  أيضمح

 وكمح ييت المما سيية أشييد مح  نيكلما كييمحن الطفييل أصييغر سيي   ة هي أ  السمحئد

ضييحنة   ، ولقد كمحن أصييغرنلم أكبرلعمحئد الممحلي من بنع الف، كمحن اا  شذوذ

  لك الأفلام لا يتجمحوز إلى  ؤيت  في  ا  من الأطفمحع وجدت  فسي مضطر

 من عمره(. ا  شهر 18

وأضييل   ،نهم أحط من الوحوش في فواحشهم: إمحيهل  بمحلغ إذا قلن

   . . من الصهو  في قلوبهم؟ قسى وأ ،عمحم في عقولهممن الأ 

 على  عمة الإسلام.اللهم  سألك العفو والعمحفنة والحرص 
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 ظاهرة الاستغلال الجنسـي للأطفال

 :فيذا المليفي هء محيجو

)ايالر الدولي الأو  حاو  لة على هذه الوضعنة المنذ ة  يومن الأمث

في   ا  المنعقييد مييؤخر  (1)ا العال((للأطفال   ف  اظل رة ااستلال  الجنسا

منظمة  50 و  ،ةيدول   120ممثل عن   1200استكهولم بمحلسويد بمشمح كة  

ة ا تبهوا بعد ثلاثة أيمحم من المداولات إلى يير حكومنية وغية دولنيوهنئ

مادسة( ضد  اذ  )الاال رة الطاغطلنغة والواللو    ررل  اأعلنو ل )حأن  

وتجالاة   ،للأطفال ف  ا  الجنساااساتلال  ،غير ايادس: دعلاة الأطفل 

 .خلعة الأطفل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .30  في ص يمح ة إلنيالإشبق أن و دت يس( 1)
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 أهم عوامل نشوء هذه الظاهرة

ا بحنييث يصييعب ي ه  ن  ع أي م ذه العوامل  بدو معقدة ومتداخليية جييد 

فإن المهتمين بهذه الظمحهرة والبمححثين فنهمح يييذهبون في   ،وضبطهمح  حبهمح

 : نةسبمحب والعوامل المبمحئة الآم إلى التركنز خمحصة على الأتهكتمحبمح

تصمحدية الأخرى التمحبعة ل  واللصنقة ب  يمثل ميين ي الفقر والعوامل الاق1

: في  شييوء ميين البييمححثين السييبب الرئنسييي الأوعالكثييير  وجهة  ظيير  

يي أو , سييواء عييلى المسييتوى الجنسيي وشنوع ظمحهرة اسييتغلاع الأطفييمحع

حنث أشمح   قرير حديث لمنظمة العمل الدولي إلى وجود   ،الاقتصمحدي

تغلاع ي محلم يعييمح ون ميين الاسيي ي ل في العيي ي ملنون طفيي   73عن    يقل  ممح لا

و  زهنييدة ي يرة وبأجيي ي وخطيي ة  محقي ماع شيي الاقتصمحدي بتشييغنلهم في أعيي 

ة ومشييتركة بييين ي عمحم الفقر أصبح ظمحهرة  كمحد  كون  ومع أن،  (1)ا  جد

أغلب بلدان العمحلم  قريبمح  بما فنهمح دوع الشماع الغني )كندا، والولايمحت 

رة ومسييتفحلة أكثيير في دوع ي فإنهييمح  بييدو منتشيي   المتحدة، وفر سمح ..(،

منهييمح، والتهفنييف  نمحت الحد  الجنوب الفقيرة التي لا  توافر لديهمح إمكمح 

تهمح، في مثل هذه البلييدان يلجييأ العديييد ميين أولنييمحء العييمحئلات من حد  

الكبيرة  تنجة عجزهم الاقتصمحدي عن  لبنة حمحجنمحت من يعولييون إلى 

 
 .1207  قم   عددال  "المجتمعمجلة  "ا ظر (  1)
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في سوق الدعمح ة من أجييل مبييمحلغ   عرض )خدممحت( أولادهم وبنمحتهم

 زهندة.

، وهذا نمي والتربويهو ضعف المستوى التعل  :ا السبب الرئغسي الولني  2

 ة.ي ة والغنني الضعف موجود في البلدان الضعنف

فهو  تنجيية للتهفيينض المسييتمر والمتزايييد ميين   أمل البلدان الفايرة •

بييل حكوممحت أغلب هذه البلدان لمنزا نمحت التربنيية والتعليينم مقمح

  ضهنم منزا نمحت التسلنح واستيراد الكمالنمحت.

محع المبكر أخرى منهمح الا قط   فهو  تنجة لأسبمحب  وأمل البلدان اللانغة •

عن الد اسة  غبة من الطلاب في الشييغل لتييأمين مطييمحلبهم ميين 

الملاهي والمهد ات.  ومنهمح ا تشييمح  ظييمحهرة الأسرة التييي  كييون 

 المرأة فنهمح هي المعنلة لأبنمحئهمح.

شبكة الإ تر ييت   لاسنماو  ،هو الثو ة المعلوممح نة عمحمة  :لسبب الوللثا ا  3

وسمحئل التقننة في  دوة استكهولم على أنهمح أخطر ال  التي أجمع المشمح كون

فقد ذكر بعض  ،ع الجنسي للأطفمحع والتشجنع علن في إشمحعة الاستغلا

د الآن على شبكة  الإ تر ت ملنون صييو ة خلنعيية ي المشمح كين أ   يوج

مح ة ي ق بدعيي ي محت  تعليي ي ة لمعلوميي ي ة مخصصيي ي ون صفحيي ي ون ملنيي ي عوأ ب

وإ ييما  ،د فقييط ت عند هييذا الحيي ولا  توقف خطو ة الإ تر  ..  الأطفمحع
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ه الخييبراء في ومن ذلك ممح ذكيير   ، تعداه إلى ممح هو أخطر من ذلك بكثير

ة التي  قوم ببث و سخ بل استحمحلة معرفة الجه  ،هذه القمة من صعوبة

 مح فيوالفراغ القمح وني الكييلي  قريبيي   ،ةي جهد من  و سيويق مثل هذه الموا

 .ممحدة التعمحمل مع مثل هذه الجهمحت

عت كل الوفود التي حضرت فعمحلنمحت قمة استكهولم على أن وقد أجم

ي للأطفييمحع في العييمحلم  وسييعت خييلاع العقييود ي ظمحهرة الاستغلاع الجنس

نة الأخيرة بشكل لم يعد يمكن مع  الصمت أو التعمحمل معهمح على أنهمح قض

ا ميين فقد أصييبحت هييذه الظييمحهرة جييزء،  ذاكدلنة خمحصة بهذا البلد أو  

إدا تهمح عصمحبمحت وشبكمحت  المستوى العمحلمي  قف على الجريمة المنظمة على

دولنة ممتدة في أغلب بلدان العمحلم ومخترقة للكثير من الفضمحءات الهمحمة بييما 

ة هييذه و بييدو قييو  ،ةي محع والسيينمححة والإعييلام والسنمحسيي ي فنهمح الأمن والم

 إشييمحعة الشبكمحت في  وسلهمح بتقننة الإ تر ت التي  عمل من خلالهييمح عييلى

من المعلوممحت حوع مسمحلك وطرق البحث عن    همحئلٍ ( وكم  )ثقمحفة معننة

ضييمن  مح  وكنفنييمحت خطفهييم واسييتغلالهم جنسيين ،الأطفييمحع المسييتهدفين

 .شبكمحت دلنة ودولنة لتجمح ة الجنس

لعديييد ميين الخييبراء في مجييمحع ومممح يزيد في  عقنييد الموقييف مييمح ذكييره ا

قييمحد ة المعلوممح نة عمحمة والإ تر ت خمحصة من عدم وجود أي  كنولوجنييمح 
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حتى الآن على إيقمحف هذا السنل العمح م من الدعمح ة المعلوممح نيية أو حتييى 

 .لتهفنف من حدتهمحا على

و ضمحف  إلى هذه الصعوبة التقننيية صييعوبة أخييرى ممحدييية وهنكلنيية 

رية والتقننيية لمواجهيية ي ة للإمكمح نمحت البشيي ي منن تعلق بفقدان الأجهزة الأ

محتهمح عن المستفندين من خدمهذه الشبكمحت التي لا يقل عدد مستعملنهمح و

 ، إزاء مخمحطر الإ تر ت.ملنون شهص في العمحلم 200

 من الصيعوبمحت الحيمحلنة في السنطرة علنهمح دعمح العديد ميين  مح  وا طيلاق

كة إلى اعتبييمح  الإ تر ييت لمشييمح كهولم الييدوع والميينظمات اتالمؤتمرين في اس

عملنيية مسييتعجلة   إسييترا نجنة( كما يدعو إلى ا ييمحذ  ا  جديد  مح   جممحعنمح  )تحدي

لمراقبة أو مواجهة ) فجر المعلوممحت والا صمحلات عبر الأقييما  الصيينمحعنة 

 بلا حدود(. مح   تر ت التي جعلت من العمحلم عمحلموالإ

مع ا عقمحد مؤتمر  وقد بننت الأحدالا الأخيرة في بلجنكمح التي  زامنت

استكهولم التي كشفت عن عصمحبة خطيرة لاختطييمحف واغتصييمحب وقتييل 

مجرد التصويت على كييم همحئييل ميين القييوا ين والإعلا ييمحت لا   البنمحت أن  

لنشييمحطمحت شييبكة الجريميية المنظميية   يكفي وحده لمواجهة فعلنة و محجعيية

، طفمحع واستغلالهم جنسن مح بشكل خييمحصبشكل عمحم وشبكمحت خطف الأ

، مثل بلجنكمحضمحعف من خطو ة الموقف  سمحهل العديد من الدوع  ومممح ي

حتى ولو كييمحن   ، قبل إنهمحء مدة عقوبتهموكندا في إطلاق سراح المسمحجين
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ا على غيره مثلما بننت ذلييك إحصييمحئنمحت جديييدة   ،بعضهم قد يمثل خطر 

من المجرمين يعييودون إلى    %25بكندا حصلت علنهمح المجتمع مفمحدهمح أن  

لاق سراحهم قبييل إنهييمحء عقييوبتهم واسييتنفمحء علاجهييم الإجرام بعد إط

 النفسي.

 تواضع نتائج المؤتمر

استكهولم  محفون   هرة والمتتبعون لفعمحلنمحت مؤتمربهذه الظمحالمهتمون  

 :من شنئين اثنين

خمحصيية خطيية العمييل هو  واضع أشييغمحع و تييمحئج المييؤتمر و  :الأو 

دوع والأطييراف ، والتي اعتبرهييمح العديييد ميين ممييثلي اليي المقر ة والمعلنة

، وذلييك فة عن المرحليية ، وغييير كمحفنيية(ل  تهالمشمح كة مخنبة للآممحع و)م

دعوة الدوع لوضع وإ جمحز مشمح يع وبرامج عمل  همح على مجرد  لاقتصمح

تهدف إلى  وسنع الجهود الرامنة لمواجهة )تجمح  وعصمحبمحت الجنس( وإلى 

 التييد ج القييمح وني في اتجييمحه )تجييريم( السيينمححة الجنسيينة وعملنييمحت

ريعمحت يدا   شيي يلاع إصيي ي، وذلك من خالاستغلاع الجنسيي للأطفمحع

ير كبييون مثييل محبعة القضمحئنة لمواطننهمح الذين   سمح للدوع بإمكمح نة المت

، كييما هييو لو قمحموا بييذلك خييمح ج بلييدهم الأصييليهذه الجرائم حتى و

 مح.وفر سمح وغيرهم معموع ب  الآن في كل من ألممح نمح
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منت  الوثمحئق النهمحئنة لهذا المييؤتمر ، فييإن أ    غم أهمنة ممح  ض  :الوالني

زام الأخلاقييي والأدبي يلتيي وع ميين الاير من  يل أكثيهذِه الوثمحئق لا تمث

نظمات غييير الميي وللتعييمحون بييين كييل الشرييكمحء والأطييراف ميين الييدوع 

ممنة وغيرهمح . .  ضييد الاسييتغلاع الأنظمات  الم، وكومنة، والأ تربوعالح

، فهذه الوثنقيية كغيرهييمح س بشكل عمحملأطفمحع وضد تجمح ة الجنالجنسي ل 

لكلِ صييفة قدة  ، فمحعلا محت والوثمحئق الدولنة الأخرىمن العديد من الإ

لزمة ، فهي حسب المنظمين لا  زيد عن كونهمح    داء من أجييل »قمح و نة م 

، ومن أجل  عمحون الجهمحت المعننة بمواجهة هييذِه الظييمحهرة ولا «العمل

  لإعطييمحء دفييع جديييد لمقمحوميية رمز إلى أكثر من  غبيية المنييتظم الييدولي

 .شبكمحت الاستغلاع الجنسي للأطفمحع

الظمحهرة وهذِه الإحصييمحئنمحت المفزعيية هذِه ضنفت  إذا ممح أ  . .ا  يريأخ

عن الاستغلاع الجنسي للأطفييمحع في العييمحلم إلى الإحصييمحئنمحت الجديييدة 

المنشو ة عن وضعنة الأطفمحع في سييوق الشييغل فييإن  الإ سييمحن يصيينب  

بيران عن مستقبل الطفولة في العمحلم الذي ا تهى فنيي  الخوف والقلق الك

إ تييمحج حمحليية ميين التتكييل الييذاتي أو  ظمحم  الثقييمحفي والقنمييي المهييين إلى  

 .لطفولة التي تمثل مستقبل البشريةخلاع تهديد ا الا تحمح  من

ن إ سمح نة الحضييمح ة والثقمحفيية المهنمنتييين لم في النهمحية يمكن القوع إ

في كييل أن نهييمحيتهما أصييبحت  ييدمير الإ سييمحن  لمييمح  محيعد لهمح أي معنييى ط
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لم يجعييل العييمحلم مراحل عمره، وفي كييل أبعييمحده، وفي كييل قنميي ، وهييو  

كييل شيء فنهييمح دكييوم بمحلتقننيية   يستقبل مرحلة لا إ سمح نة مرحلة  قننة

أممح الإ سمحن وقنميي   للمصمحلح الآ نة والوفيرة،  إلا    اهتمامهمح  التي لا  عير

ممحدي أو سنمحسي أو ى ممح قد يجلبمح   من  فع فلن يكون لهما من اعتبمح  سو

 غيره لهذه الجهة أو  لك.

وعييدم   الييدولي الأوع ميين  وعيي  غم  واضع حصمحئد هذا المييؤتمر  

وملزمة  سمحعد في القضمحء عييلى  وفنق  في الخروج بأمو  عملنة واضحة  

هذه الظمحهرة، وعلى هذا النوع من التجمح ة المحرميية وغييير الأخلاقنيية، 

فإن الإضمحفة الأسمحسنة لهذه الظمحهرة الدولنة هي كسريي وتجييمحوز حييمحجز 

ي أحمحط في السمحبق بهذه الظمحهرة المفزعة، وهييو مييمح الصمت الدولي الذ

 يمثل في حد ذا    جمححمح  كبيرا  للندوة.
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 ؟د الأطفال في الأردن هل هو ظاهرةالعنف ض

ضد الأطفييمحع في محلا  عن العنف  يالأ د نة مق  "مجلة السبنل" شرت  

 : يمحء فنيالأ دن ج

طفمحع دد الأين  عأ  م1995محم  يأوضحت إحصمحئنمحت دائرة السير لع

( 3892إلى حوادلا دهييس بلييغ )  ، الذين  عرضوادون الثيمحمنة عشيرة

ع الإحصمحء الجنمحئي في إدا ة التحقنقمحت ، وأظهرت إحصمحئنمحت فرطفلا  

محم والبحييث الجنييمحئي أن عييدد ضييحمحيمح الاعتييداءات الجسييدية بلييغ عيي 

، ( طفلا  380( طفلا ، والاعتداءات الجنسنة أصمحبت )1947) م1995

 إلىفي د اسة أعدهمح المقدم بشير البلبنسييي وقييدمهمح    هذه الأ قمحم و دت

للمشييمح يع التنموييية و شة العمييل التييي أقمحمتهييمح جمعنيية زهيير الأ دن  

، في و قيية  نسنف حييوع موضييوع الإسييمحءة للأطفييمحعبمحلتعمحون مع النو

العمل التي قدمهمح الدكتو  ولند سرحمحن حوع أ ييواع الإسييمحءة وأثرهييمح 

ة: هي الإسمحءة الجسييدية، والجنسيينة، أو د أ بعة أ واع للإسمحء  ،النفسي

 ، والإسمحءة العمحطفنة والنفسنة.والإهممحع

العمر حمحن أن  الأطفمحع في السنوات الأولى من وقد ذكر د. ولند سر

، لي عييلى الكبييمح ، لضعفهم واعتمادهم الكأكثر عرضة للإسمحءة الجسدية
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ثيير عرضيية للإصييمحبمحت أك  نومن هم تحت العمحمين ميين العميير يكو ييو

 احتماع الوفمحة مع  قدم العمر. ، ويقلالوفمحةالخطرة و

أن الإسمحءة قد و ،ثر عرضة للإسمحءةكويلاحظ أن الأطفمحع المعمحقين أ

 ييؤدي للإعمحقيية العقلنيية أو الجسييدية بشييكل مبييمحئ أو غييير مبييمحئ 

 بمحلإهممحع.

عييدم الثقيية و،  ء الأطفمحع بعدم استمتمحعهم بمحللعييبهؤلا  صفويت

والسلوك ة الحذ ة لممح يجري حولهم،  المراقبو،  وقلة  دود الفعلبمحلنفس،  

 ، ن الكبييمحوالخييوف ميي   ،عدم التفمحعييل الاجتماعييي و،  الوقمحئي المعمحكس

دية لا ، وهذِه مؤئات على أن  الإسمحءة الجسودمحولة التبف كمحلكبمح 

 .مح   وعمحطفنمح  بد من أن  ؤذي الطفل  فسن
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 يةــاءة الجنســــالإس

 محعلية بسرييعة إذا كييمحن الفيي محءيذِه الإسيي يمحدة أن  نكشف هيي يمن الع

د لا يمح ف فقيدقمحء والمعيرة أو الأصيمحن من أفراد الأسيمح إذا كي، أممح  غريب

 ميدة. دي كتشف إلا بع

محءات ولا يفصييحون يمحع في سن مبكرة لا يعون هذِه الإسيي يوالأطف

، محلعقوبيية إن أبييمححوامييمح يهييددون ب مح  لأنهييم غمحلبيي  ، ذلييكعنهييمح بسييهولة

د لا يييد ك ي، وقيي الأسرة قين  نشيي ويكو ييون في صراع وخييوف ميين أ

 جييلا   ممح يكون المسيء  مح  غمحلبو  .  بمحلفعل  ل   الطفل لصغر عمره ممح يحدلا

، وممييمح يزيييد محءةي ممح  قوم المرأة بهذِه الإسا   للطفل، و محد مح   أو معروفمح  قريب

محءة، يسيي من احتماع الإسمحءة أن يكييون أحييد الوالييدين قييد  عييرض للإ

، في العلاقة الجنسنة بين الوالدين، ووجود خلل والإدممحن على الكحوع

 .ا حرافمحت جنسنة معروفة  الحمحلات التي يكون فنهمح الأب ذاوفي

، ولكيين دية للإسمحءة الجنسنة فإنهمح قد  لتييئميمح  الجسين الآثهذا وإ

ءة قييد يبقييى مييع الطفييل حتييى الأذى النفسي الذي  سبب  هييذِه الإسييمح

 .شنهوخت 

 :هممحع وهي تعرض الطفل إلى أ واع من الإويمكن أن ي

 .دييمحع الجسيالإهم
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 .محع الطبي يالإهمو

 .محع التعلنمي يالإهمو

 .ي محن العمحطفيالحرمو

رمييمحن العييمحطفي ولكن الح  ، كون الثلاثة الأولى قمحبلة للتحديدوقد  

، ميين الأشييكمحع يصعب كشف  وتحديييده، ولكيين  ثييمح ه أعمييق وأبعييد

ة وقييد يقييترن الإهمييمحع بمحلإسييمحء  ،الأخرى للإهمييمحع بأشييكمحل  المهتلفيية

 هو الإسمحءة بحد ذاتهمح.الحق أ   و ،ويرافقهمح
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 اءة العاطفية والنفسيةــالإس

 محءة العمحطفنة:ييالإس  تمثلو

محت والتهديييدات، والتحقييير والإهمح يي  بمحلا تقييمحد الشييديد الييلاذع

 .محء الحنمحن والحب عندممح يتطلب ذلك، وعدم إعطبأشكمحل 

لأن  هييؤلاء ؛  ا  فييو   ةفي الأطفمحع يتضح التييأثير للإسييمحءة العمحطفنيي و

 ،والييدفء ،، فهييم بحمحجيية للغييذاءعلى ذويهييم مح  الأطفمحع معتمدون كلن

متطلبييمحتهم في كييل الأوقييمحت والتجييمحوب مييع  ،محنيوالحنيي  ،والنظمحفيية

بمحلتهمحبييمحت   مح  مصييمحب  وقد يعرض الطفل على الطبنب مييرات،  والظروف

تجييد ، وير الفوطيية بشييكل منييتظمنيي تنجة عدم  غمختلفة وطفح جلدي  

 ضرب الرأس. للإثمح ة بهز الجسم أو نالمهملين يلجؤو الأطفمحع

 . بمحط  بمحلوالدينا   والطفل الذي ي سمحء ل  عمحطفنمح ، يتأثر 

لجأ إلنهمح للأممحن والراحة والحضيين، وقييد ولا ي  فتراه يبتعد عن أم 

 .يراقب الآخرين دون حراك زاوية الغرفةيعزع  فس  ويبقى جمحلسمح  في 

 .ا   متذمرمح  بمحكن محيمسك الطفل به  فتراهمح    بأم  قلقيكون ا  بمحطوقد 

ءة ة  كييون مظييمحهر الإسييمحيمحع قبييل سيين المد سيي يالأطفيي  هييذا وإن  

الطفييل الاجتماعنيية مييع  و تضييح في مواقييف  ،سييلوكنة  إلنهم  العمحطفنة

وعييدم إ جييمحز أي عمييل أو   ،الأطفمحع الآخييرين  ميين ضييعف التركنييز
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فمحعييل  الحركيية وضييعف التزيييمحدة فيو  ،دقييمحئق  الصمود فن  لأكثر ميين

وعييدم القييد ة عييلى اللعييب  ،وكثييرة العنييف والشييتمحئم ،الاجتماعييي 

العشييوائي مييع أي شييهص   الا  بمحطوقد يظهر على الطفل    ،والتعمحون

كييما   ،لطفل للتقييمح ب والتعييمحطف مييع الكبييمح و عطش ا  ،حتى الغربمحء

 .أنهم قصيرو القمحمة وصغيرو الرأس يلاحظ

دى طفي عييلى ميي ن المد سة فييإن الحرمييمحن العييمحيمحع في سيأممح الأطف

م الحيطويل يؤدي إلى  ق .  ويلاحظ محمةير القيوهذا يؤدي لقص  ،رممحنيزُّ

كليي  في ويأ  ،عمحم غير عمحدي فنسرق الطفييل الطعييمحمحو الطالسلوك    أن  

أشيينمحء لنسييت منمحسييبة وقييد يأكيييل الطفييل    ،  في فراشي ياللنل أو  بئ

 محم حتى القيء.يوقد يبمحلغ في الطع ،للأكل

 محءة العمحطفنة أن  يلتي  سمحعد على  شهنص الإسمن أكثر الظواهر او

رة ي موه حتى عشصحنة يتسمح ع  ة  ي  إلى بنئيمجرد سحب الطفل من بنئت

مح هييو   ،ولكن هييذا ليينس النمييوذج الشييمحئع  ،محفيأضع والأكثيير شيينوع 

 ،وصييعوبمحت الييتعلم  ،ت النفسنة والسييلوكنة والاجتماعنييةرابمحطالاض

مح يشييعر بمحلييذ ب دون  ميي ا  ن الطفل ضعنف الثقيية بييمحلنفس وكثيييرويكو

قمحت وعلاقمحت حمنمة مييع الا يستطنع هؤلاء الأطفمحع إقمحمة صد  ذ ب.  

 .خرين وقد يتجهون  حو الكبمح  فقطالآ الأطفمحع
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بمحلإسييمحءة للآخييرين يء ويقومون  يوقد يتمثلون سلوك الوالد المس

محع للتبييوع يأ بعض الأطفيوقد يلج  ،ةية والمستهجنيوالتبفمحت الغريب

 غير ذلك.أو 

دة أ عييمحم العشييمح وبحكييم طبنعيية عملهييمح في وزا ة التنمنيية السيين

مجموعيية ميين   لغولا أو دتالاجتماعنة وكمستشمح ة قمح و نة في وكمحلة ا

عدد من الأطفييمحع في الأ دن بسييبب ميين ظييمحهرة   الأمثلة على ممح يعمح ن 

 لان.. طفيي   : مييي و امييي التنوع حنث قمحلتالعنف الآخذة بمحلا تشمح  و

يران يمحق الجيي يبعييد أن ضيي   عيينهما  كييز الأمييندون الخمحمسة  م التبلنغ لمر

هييو الييذي  الوالييد ،خ والعويييل الييدائم والأ ييين الليينليرايبمحلص  مح  يذ ع

بعييض الأدوات في  حنييث اسييتهدام ،يرب الشديداعتدى علنهما بمحلض

حنث قمحم بقطع طرف لسمحن الابن بمحلقطمحعة والضغط   ،إيقمحع الأذى بهم

يضييمح قييمحم بحبسييهم , وأوقد أثبت الكشف الطبييي ذلييك  ،على أظمحفرهم

يفقدوا حنمحتهم بل كمحدوا أن    ا  مي و امي عمح وا كثير  ،ومنع الطعمحم عنهم

  ل الجيران.لولا  دخ

 ة أن  يبحجيي   ،غ عيينهمييييتم التبلنيي   لا  ، رى كم هنمحك من مي و امي 

مييمح ممح سيي      ببسمحطة أن يييدعي أن  يوأن الوالد يمكن  ،أن عمحئلييذا شيه

 القمح ون والعرف العمحم والمفمحهنم ق ي  وفيق ل يأديب الذي يحي وع من الت
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 .ت يمممح س ةيالمجتمعن

، وجييدير الاجتماعنييةدعمح إحدى مؤسسمحت الرعمحييية  ومي و امي أ  

مح وأ يي  كمح   أن يقدم كفمحلة ويأخييذهممح خصوصيي بمحلملاحظة أن الوالد بإم

لنس هنييمحك مييمح محء أنهمح غلطة ويويستطنع الادع  ،لنس من ذوي السوابق

 .يمنع  من ذلك

*           *            * 

د سرحييمحن حديثيي  عيين مصييمحد  الإسييمحءة التييي يد. ولنيي د  محبع  يوق

قد  كون  :وجمحء في و قت  ،المد سة والمجتمعيتعرض لهمح الأطفمحع فذكر  

مع بمؤسسمح   المهتلفة الإسمحءة بمهتلف أشكمحلهمح  محتجة عن  عمحمل المجت

 ،، مثل إهممحع البلديمحت للمرافييق الخمحصيية بلعييب الأطفييمحعمع الأطفمحع

، مممح يعييرض الأطفييمحع  شمحء سمححة وملعب وحديقة في كل حي إدم  عو

أو  ،خطييمح  حييوادلا السيييرلتييمحلي التعييرض لأوبمح ،للعييب في الشييوا ع

ين واسييتعماع ، والبييدء بمحلتييدخالا حييراف والتهييرب ميين المد سيية

  المشروبمحت دون  قمحبة.

و قع الإسييمحءات الجنسيينة والعمحطفنيية والجسييدية في المد سيية ميين 

والطمحلبمحت، كما يمكن أن  قييع ميين   سمحت على الطلابالمد سين والمد 

لمييد سي الييذي ، ويلاحظ أن  ظمحم الضبط ابعض  على  بعضهمالطلاب  
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وإذا عرفييوه .   يعرف  معظم المد سييين  لا    وزا ة التربنة والتعلنموضعت

 فلا يطبقو  .

:  غم أن قمح ون الأحدالا الأ دني عند قراء   يعطييي د. ولند  و محبع

، إلا محمل مع ا حراف الأحدالا ودييمحكمتهمالتعصو ة جندة لأسلوب  

والإسمحءات، والتي لن فنهمح الكثير من الخلل  أن الواقع العملي والمما سة

، والمزيييد ميين الا حييراف  ؤدي لأي إصلاح، بييل للإهمح يية والوصييمة

 مراكييز  عيييمحية وفي عييرف والتقمحلنييد والقييمح ون. والخييروج عييلى ال 

وَف ر  الإم  الأحيدالا والفتنمحت لنة حتى  كييون كمح محت البشرية والعملا   

 .برأيي شكل  خر من أشكمحع الإسمحءة وهذا هذِه الرعمحية فعمحلة. 

إشييمح ات المييرو  في الحيير  ا تشمح  الأطفمحع بين السنمح ات عند  كما أن

، قمحت من أبشع صو  الإسمحءة للطفولييةوالبرد ومختلف الأحواع والأو

يمحء أن هنييمحك  بيي   مح  عمل على وقف هذِه المما سمحت خصوصيي ولا بد من ال 

وأمهمحت يدفعونهم للشييمح ع، أو يغضييون الطييرف عيينهم طمحلمييمح عييمحدوا 

 .محعيببعض الم
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 دوةــــات النـــصيتو

 وقد قدم المشمح كون في الندوة عددا  من التوصنمحت كمحن أهمهمح:

ا إلى حضمح  نمح العربنيية الإسييلامنة •  ،وضع معمحيير دقنقة تحدد استنمحد 

بحنييث تحييدد حييدود   ،همح ئيعتنييمحوللمفمحهنم الإ سمح نة التي  نظم

ومسئولنة الأهل عن الإهممحع   ،السلطة التأديبنة للأسرة على الطفل

 لذي يؤدي إلى إصمحبة الطفل و عريض  للحوادلا المهتلفة.ا

 شكنل هنئة وطننة  عنى بشؤون الطفل و كون ذات صييلاحنة في  •

  قديم الخدممحت ل .

مح الأطفييمحع وضع مرشد  فسي في كل مركز أمن للتعمحمل مييع قضييمحي •

 الم سمحء إلنهم.

  *           *          * 
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 ضــض من فيــغي

وادلا التييي  قلتهييمح ميين الصييحف والمجييلات إن هذه الحيي   :وعيأق

العربنة غنض من فنض، وهي  دع على أن ا تشمح  العدوان على الطفييل 

محئل من البييمححثين الغييربنين قبييل يمحع قيمن  بمحئهم وأمهمحتهم كثير حتى ق

 نة:يسأ بعين 

يدخل   إن   المستشفنمحت  يدخلون  أطفيمحع  عشرة  كل  من  واحدا  

 بسبب الاعتداء علن  من ذوي . 

 هيذا قيد زاد الآن زيمحدة كثييرة.   حسيب أن  وأ

الشرطة   دوائر  إلى  التي  صل  الأطفمحع  على  الجنسنة  والاعتداءات 

والجهمحت الأخرى قلنلة بمحلنسبة إلى الاعتداءات التي  قع؛ لأن  الأسرة  

 رفع ممح يحصل لأولادهمح إلى  لك الجهمحت، لأ   يعرضهمح للمسؤولنة،   لا

يرفع الذي  أن  ممح    الجهمحتإلى  لك    ويبدو  أو  إلى علاج،  كمحن يحتمحج  ممح 

ل ب  الجيران  ،وصل إلى خطر الموت  . أو ممح  دخ 

قلن ضعنف  والآبيفمحلطفل  الحنلة،  أن  يل  يمكن  لا  المعتدون  محء 

 .والفضنحة العدالةيفضحوا أ فسهم ويعرضوهمح للمسمحءلة و

في الاعتداءات  أن  صنف  وبد نة  ا وأ  ثلاثة  و ستطنع  جنسنة،  ع: 

 و فسنة. 
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بمح  ممح  كون من الأب.  يمحق الأسرة غمحل ينة في  طيداءات الجنسوالاعت

   والاعتداءات البد نة والنفسنة  كون من الأبوين كلنهما.

اعت غ  داءات يوهنيمحك  الأق يمن  الميير  من  و كون  في  د  مح ب   س 

 ة. يد س يالم وضية أو الر

فمن ذلك إصمحبة الأطفمحع المعتدى    ،دوان كثيرةيذا الع يهمح   يوأخط

  ذكرا مح   كمح وا أو إ محثمح  بمحلأمراض التنمحسلنة.علنهم جنسنمح  

البد نة والنفسنة فتتمثل في أمو  كثيرة منهمح كسر   وأممح الاعتداءات 

بأ و إصمحبت   ومنهمح  الدممحغ،  بمح تجمحج  إصمحبت   ومنهمح  الطفل،  من  عظم  اع 

 الشلل، ومنهمح إصمحبت  بأمراض  فسنة كمحلاكتئمحب وغير ذلك. 

و بمح و سنمح وأفريقنمح يتعرضون إلى  إن ملايين الأطفمحع في أمريكمح وأ

 هذه الأ واع من العدوان.

    *           *        * 
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 لام من الطفلــف الإسـموق

عمحمل وكنف  الطفل  ظريمح   من  الإسلام  موقف  إلى  أن  نظر     وأود 

 وأصحمحب  عملنمح . صلى الله عليه وسلموع الله ي س

بمحختنمح    • الرجل  فأوصى  يولد،  أن  قبل  الطفل  الإسلام   عى 

 أوصى الزوجة وأهلهمح بمحختنمح  صمححب الخلق والدين.و  ،الزوجة

هريرة    -  أبي  ق  عن  الله  يمحع  س يقمحع:  المرأة  »:  صلى الله عليه وسلموع   نكح 

بذات الدين  ربت    محظفرفلأ بع: لممحلهمح ولحسبهمح ولجمالهمح ولدينهمح  

 (2).متفق علن  (1) «كيدا

إذا جمحءكم من  »:  صلى الله عليه وسلموع الله يمحع  سيقمحع: ق  وعن أبي هريرة    -

 (3).«دين  فزوجوه رضون خلق  و

الحميل، وهو في  ظير   • إسيقمحط  فلا يجيوز  الحنييمحة  ل  حيق  حفيظ 

 أئميية الإسيلام جريميية.

 ولا يجوز قتل  بعد الولادة. •

 

ربت يداك كلمة معنمحهمح الحث والتحريض. وقنل: هي هنييمح قمحع الإممحم المنذ ي: ]   (1)

دعمحء علن  بمحلفقر، وقنل: بكثرة الممحع، واللفظ مشييترك بنيينهما قمحبييل لكييل ميينهما، 

 . هنمح أظهر ومعنمحه: اظفر بذات الدين ولا  لتفت إلى الممحع أكثر الله ممحلك[والأخير

 .(1466(، ومسلم )5090 ي )البهمح  واه   (2)

 .2/165(، والحمحكم 1967(، وابن ممحج  )1084مذي ) واه التر  (3)
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 لنم  أحكمحم دين . أوجب على الوالدين  عمحية عقند   وخلق  و ع •

 إكرام الأطفمحع ولاسنما البنمحت. •

الآخير، • على  الجنسيين  أحييد  يجييوز  فضنل  أن    لا  يجييوز  ولا 

 يعطي واحييدا  دون إخيو  .

احترام إ سمح نت  منذ أن يكون طفلا   ضنعمح  إلى  خر حنمح  . والذكر   •

 والأ ثى في هذا سيواء. 

 يجب المحمحفظة على  سبة الطفل إلى أبن .  •

 ون من ا تسب لغير والدي .ملع

 وكذلك فعلى الأب أن يعترف ل  بهذه النسبة.

يتعمحو محن في سبنل  يجب إ ضمحع  و عمحيت  إلى   • أن يقوى، والوالدان 

 ذلك

 يجب على الوالد الإ فمحق علن  و أمين ضرو ا  .  •

      *           *      * 
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ء للكييف  عيين إيييذا  ي  من جهمحت متعددة  ي قوم هذه الأيمحم دعوات  

العدوان علنهم، و عقد مؤتمرات  ييوبه بهييمح، و صييد  عن  الأطفمحع و

قع علنهم من قبييل  بييمحئهم وأمهييمحتهم عنهمح د اسمحت  بين  الظلم الذي ي

 وأقمح بهم الأبعدين وغيرهم.

ض لهمح الأطفمحع عديدة:ومظمحهر الظلم الت  ي يتعر 

منهمح ضربهم المبرح، وحرممحنهم من الغذاء والنوم، والتحييرش بهييم 

و شغنلهم، و كلنفهم مييمحلا يطنقييون ميين الأعييماع، وشييتمهم   جنسنمح ،

لظلييم التييي قييد  صييل إلى لى غير ذلك من مظييمحهر ا. إ.  والسهرية بهم

 قتلهم.

 والإحصمحءات التي  نشر عن ذلك مذهلة، وممح لا ينشر أكثر.

ة لسنطرة الحضمح ة الممحدية ية طبنعنيذا الواقع المؤلم  تنجيد كمحن هيوق

م يمحع، والتييي لا  قنيي ية وتحصنل الميذة والمتعيمحء الليوم على ابتغيالتي  ق

 مح .ية وز يم الروحنيللقن

لاد يلاد الأمريكنة والبيلاد الأو وبنة والبيمحه في البيذا الاتجيأ هي ش

الأخييرى وا   لاديرب إلى البيثم  س  ..  محديةيمح ة الميذه الحضية لهيالخمحضع

 فمحه!!يأس

د عن أحكمحم ديننييمح، ينمح، بعنمحه غريب علنيو ود  أن  بين  أن هذا الاتج

ث لنيمحفٍ لعمحدا نيمج  مح..يمح الأصنلة وقنمنمح وم 
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 صغيرناليس منا من لم يرحم 

م ميين مقومييمحت وجييود السييلم في جممحعيية يمح  مقيي ية الصغي حم  إن   و 

 »لنس منمح من لم يرحم صغير مح«. :صلى الله عليه وسلم وع اللهيمحع  سيالمسلمين، فقد ق

عييلى عظييم هييذا ة  ية واضحيدع دلال يذا الحديث الشريف لنيه  إن  

حتى إ   يقوع لنس منمح ميين لم يييرحم الصييغير.   صلى الله عليه وسلم  الأمر عند الرسوع

 يث عدد من الصحمحبة:ذا الحديد  وى هيوق

 محع:ي  قيأ  صلى الله عليه وسلم وع اللهيعن  س محدة بن الصمحمت يعن عب -

محلمنييمح »لنس منييمح ميين لم يجييل  كبير ييمح، ويييرحم صييغير مح، ويعييرف لع

 (1). «يحق

 بلفظ: صلى الله عليه وسلم النبي  عن  و وى  حوه عبد الله بن عمرو  -

 (2).ير مح«يير مح ويوقر كبيمح من لم يرحم صغي»لنس من

 

 

 

 .(5443) "صحنح الجمحمع الصغير"، و1/22والحمحكم  ،23/113  واه أحمد (1)

، و واه الترمييذي 1/130 "الأدب المفييرد"، والبهييمح ي في 2/207 واه أحمييد  (2)

 "صحنح الجمحمع"، وا ظر عبمحس الطبراني عن ابن   ( عن أ س، و واه1921)

(5445). 
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 ة أولادهــؤول عن تربيــلم مسـالمس

و عمحلى   الله  بمح ك  من   وقيد  الجلنلة،  الله  من  عم  الأولاد  عمية  إن  

سبحمح  :  قمحع  وحفدة.  بنين  أزواجهم  من  لهم  جعل  أن  عبمحده  على 

 ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج ژ

  ژثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  تيتح  تخ  تم   تى

 .]72النحل: [

 :ة بهمفمحلآبمحء والأمهمحت مسئولون عن  ربنتهم والعنمحي

 محع:يق صلى الله عليه وسلم وع اللهيأن  س عن أبي هريرة  -

را   أو يودا   أو ينصيي يواه يهيي يد عييلى الفطييرة، فأبيي ي»كلُّ مولود يوليي 

 (1).يمجسمح  «

كييم قمحع: »كلكييم  اع، وكل  صلى الله عليه وسلم  أن  سوع الله    وعن ابن عمر -

مسؤوع عن  عنت : الرجل   اعٍ في أهل بنت  وهو مسؤوع عن  عنت ، 

 (2).وهي مسؤولة عن  عنتهمح« والمرأة  اعنة في بنت زوجهمح

 
 (.2138(، والترمذي )4714(، وأبو داود )2658(، ومسلم )6599 واه البهمح ي )( 1)

(، 1705ترميذي )(، وال2928(، وأبيو داود )1829(، ومسلم )893 واه البهمح ي )(  2)

 .2/5وأحميد
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..   ؤولان عن أولادهمييمحيأن  الأبوين مس  صلى الله عليه وسلم  وع اللهير    سيد قيلق

ؤولان عن عقندتهم لأنهم يولدون عييلى الفطييرة فطييرة الإسييلام، يمس

ذان ينبييانهم أو يهييودانهم أو يمجسييمحنهم، ولم يمح الليولكن الأبوين هم

   فطرة الإسييلام.لأنهم يولدون على  لمانهم؛ي: أو يسصلى الله عليه وسلم  يقل  سوع الله

فمحلمطلوب من الوالدين المحمحفظة على هذه الفطرة من التشوي  والتلويث 

والأبوان مسؤولان عن . . والا حراف والإفسمحد هذا من  مححنة العقندة

وعن  عليينمهم العلييم النييمحفع   ،فمحضلة الكريمة ربنتهم على الأخلاق ال 

ؤولان عيين الذي يجعلهم يعرفون المعلوم من الدين بمحلضرييو ة، ومسيي 

وحب  الصحمحبة   ،  الكراميو ل  صلى الله عليه وسلم   نشئتهم على حب الله وحب  سول 

عمحدة الييد نمح والآخييرة إن يالذين  قلوا لنمح هذا الدين الذي يحقق لنييمح سيي 

  حن  منمح ب  وعملنمح بأحكمحم .

محع ممح يصييد  عيينهم يم واحتمية الأطفمحع ودبتهييقتضي  حمذا  يوه

رفمحت التي يالطفل يد ك التص محية، ذلكم لأن  يمحية والرعيو عهدهم بمحلعن

يد كهمح في سن  مبكييرة وينمييو هييذا الإد اك كلييما     ..  ول ييلقمحهمح ممن ح

 كبر.

ن يل  يحييب ميين أحسيي ي  تجعيي يمحية بيعن   وال يل ودبتَ ية الطفيإن   حم

ولة على حب من أحسن إلنهييمح، وبييذلك الحييب  يوس مجبيالنف  لأن    إلن ؛
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الله علنهييمح ميين الشييوائب    سهل المحمحفظة على  قمحء فطر يي  التييي فطييره

تجمحبت  لميين يربنيي  عييلى الفضيينلة وحمييل يهل اسيي يوالا حرافمحت، و سيي 

مح يع ميين يحبيي ، أميي ييطنيي   يواع  يفي غمحلييب الأحيي   يالمحييب     محلة لأن  يالرس

ن  كييلام مييَ 
ع بمهمحلفتيي  ين  يييبغض و ييراه دائييما  يوليي المييبغض فننفيير مييِ

 وف ضده إن استطمحع.يوالوق

 شمحء جنل مؤمن قوي ذي خلييق متييين ومن هنمح  قر   أ   إذا أ د مح إ

فنجب أن  حذ  من معمحملة أطفمحلنمح بمحلفظمحظة والقسييوة والعنييف، والله 

ٹ     ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹژ :  صلى الله عليه وسلم   عمحلى يقييوع لنب نيي 

 .]159 ع عمران: [ ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

قدوة للمؤمنين الصمحدقين، وا  بمحع   واجب  على    صلى الله عليه وسلم  ن   سوع اللهإ

ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ژ و دلنل على دبة الله. قمحع الله  عمحلى: المسلمين، وه

الأحزاب:  [  ژئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی

ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ژ محع سبحمح  :  يوق   .]21

 . ]31ع عمران:    [ ژچ  چ    چ   ڃڃ    ڃ

كمحن  س كنف  الله يفلننظر  الأييع   صلى الله عليه وسلم  وع  ب ،  يطفمحمل  ولنقتد  محع 

صلوا الله  وهو  قمحع  بمحلمؤمنين  الرؤوف  الرحنم  علن   وسلام   الله  ت 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ژ    عمحلى:

 . ]128التوبة: [  ژڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  
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فييمحع مييداعبمح  لهييم،  حيينما  بمحلأطفقد كمحن صلوات الله وسلام  علن  

شأَ    مع النمحس جمنعمح  ولكن  كمحن  ص  الأطفمحع   هذادسنمح  إلنهم، وكمحن  

 :ن من التكريمبلو

محء الصبي وهو في الصلاة ي سرع في صييلا   يمع بكيمحن إذا سيد كيفق •

  :ي  وبأمي حمة ب

: »إني لأقوم إلى الصلاة وأ مح صلى الله عليه وسلم  ي  محع النبيقمحع: ق  محدة  يعن أبي قت -

ز كراهنيمحء الصبي فأتجيمع بكيع فنهمح فأسو  يأ يد أن أط ق  ية أن أشيو 

 (1). «ييعلى أم  

يمازحهم ويتحب ب  إليينهم ويييدخل عليينهم وكمحن يداعب الأطفمحع و •

عمييره  بنت  جل من أصييحمحب ، فلقييي طفييلا    صلى الله عليه وسلم  السرو ، فقد زا 

 في وجه  قلنلا  من الممحء مييداعبمح  وملاطفييمح .   صلى الله عليه وسلم   س سنوات، فمج  

ودعي  دممح كبر يعتز  بهذه المداعبة وحق ل  ذلك.  فكمحن هذا الطفل عن

 .ة(يهذا الصحمحبي عند العلماء )بصمححب المج  

، وأ مح ابن يمج   صلى الله عليه وسلم قمحع: عقلت  من النبي    ود بن الربنعيدم عن -  ة 

 (2). س سنين من دلو من بئر كمح ت في دا  مح

 
 . (825)سمحئي (، والن789)(، وأبو داود 991(، وابن ممحج  )707 واه البهمح ي )( 1)

 (.657)(، ومسلم 88 واه البهمح ي )( 2)
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إني لأحسب أن هذا التبف الكييريم  ييرك  أثييرا  كبيييرا  في  فييوس 

 ذه الأسرة، وفي  فس هذا الطفل.أعضمحء ه

  ي  لنم لأ م سيي وهو ابن     يومن الأمثلة في هذا البمحب أن طفلا  صغيرا   

مير كمحن يلعييب بطييمحئر، وحييدلا بعييد حييين أن مييمحت هييذا   يدعى أبمح ع 

فلييما أن   ..  ، فحزن أبو عمير لذلك حز ييمح  شييديدا  وصييمح  يبكييي الطمحئر

 .يمازح هذا الطفييلوكثيرا  ممح كمحن يزو هم صمح     صلى الله عليه وسلم  زا هم  سوع الله

 وسأو د القصة كما و دت في كتب السنة.

علننييمح، وكييمحن لي أخ يدخل    صلى الله عليه وسلم  كمحن  سوع الله  محع:يق  عن أ س   -

صغير يكنى أبمح عمير، وكمحن ل    غَر  يلعييب بيي ، فييمات فييدخل علنيي  

 : »ممح شأ  ؟«.صلى الله عليه وسلم فقمحعيمح ، ر ه حزينيذات يوم ف  النبي  

ه  قمحلوا: م  .يمحت   غَر 

 (1).ممح فعل النغير؟« فقمحع: »يمح أبمح عمير

 

(، والترمييذي 4969(، وأبييو داود )2150(، ومسييلم )6203 واه البهييمح ي )( 1)

لأبي   ظواللفيي   3/116(، وأحميد  3740-  3720(، وابن ممحج  )1989-  333)

ر، وهييي طييير "المهتيمح "داود.  وجمحء في   : ]النُّغَرة ي بييوزن اله مييزة ي واحييدة النُّغييَ

 محلعصمحفير حم  ير المنمحقير[ والنُّغير  صغير الن غَر.ك
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فإذا سجد وجييمحء  ،حب بهمحر  يتحمل  بفمحت الأطفمحع وي  صلى الله عليه وسلم  وكمحن •

ل ذلك وأطمحع السجود حتى طفل من أسبمحط    و كب على ظهره تحم 

 يطنل متعة الطفل بمحلركوب.

 محع:ي  قيداد عن أبنيعن عبد الله بن ش -

شمحء، وهييو حمحمييل  في إحدى صلاتي الع  صلى الله عليه وسلم  وع اللهيخرج علننمح  س

فوضييع ، ثييم كييبر للصييلاة،  صلى الله عليه وسلم  تقدم  سوع اللهف  ،سننمح  حسنمح  أو ح

، فسجد بين ظهراني صلا   سجدة أطمحلهمح.   قمحع أبي:فصلى 

 ،وهييو سييمحجد  صلى الله عليه وسلم  فرفعت   أسي وإذا الصبيُّ على ظهر  سييوع الله

 فرجعت إلى سجودي. 

 محس:يمحع الن يالصلاة ق صلى الله عليه وسلم وع اللهيفلما قضى  س

جدة أطلتهييمح وع الله إ ك سجدت  بين ظهييراني صييلا ك سيي ييمح  س

 أو أ   يوحى إلنك. ،حت ى ظننمح أ   قد حدلا أمر

ي ا تحلنييي فكرهييت أن ن ابنيي ين، ولكيي ي: »كل ذلك لم يكصلى الله عليه وسلم  محعيق

 (1). «يمحجتيضي حي  حت ى يقيأعجل

 محع:يق وعن أبي بكرة  -

 يثب محس، وكمحن الحسن بن علي ييصلي بمحلن صلى الله عليه وسلمكمحن  سوع الله 

 
 .6/467وأحميد    (،1141)   واه النسمحئي( 1)
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ة  جد.  يعلى ظهره إذا س لوا ليي : والله إ ييك فقييمح  ،ففعل ذلك غير ميير 

محع: »إن  يفييذكر شيينئمح  ثييم قيي   ،محك  فعل  بأحديلتفعل بهذا شنئمح  ممح  أين

بييين فئتييين ميين   بيي   وسنصييلح الله  بييمح ك و عييمحلى    ذا سييند.ابني هيي 

 المسلمين«.

ق  في خيي يد  واة الحيمحع أحيق ر  لافت  يديث: فييو الله بعييد أن ولي لم يهيي  

 (1)ة من دم.يملء دجم

 :محع أبو بكرة يقوفي  وايية لأحميد: 

كمحن يصلي فإذا سجد وثب الحسن على ظهييره،   صلى الله عليه وسلم  وع اللهي س  إن  

محع: يق  ..    لا يبعيمح  لئيمح   فنقي فع  صلى الله عليه وسلم  وع اللهي س   ، فيرفعيوعلى عنق

وع الله  أينييمحك يير مرة، فلما قضىيي صييلا   قييمحلوا: يييمح  سيي يفعل ذلك غ

مح يمن الد ن   يحمح تي  يمحع: »إ يق  .  صنعت بمحلحسن شنئمح  ممح  أينمحك صنعت 

بييين فئتييين   ب   محلى أن يصلحيمح ك و عيند وعسى الله  بيابني هذا س  وإن  

 من المسلمين«.

 

 

 

 (.5/51لأحمد ) وفي  واية ،5/44  واه أحمد ( 1)
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 التييي   صلى الله عليه وسلم  محة النبي  يسبق أن ذكر مح  بعض المواقف التي كمح ت في حن

و ود  أن  تييمحبع      بهم ومراعمح   لهم.  يمحع  وعنمحيتي  الأطفي دع على  حمت

ن ذاك  الواقع المؤلم، ولنكون لام ميمحن موقف الإسيالحديث في ذلك لبن

في  صلى الله عليه وسلم  بمحعيي مح  لنييمح لاعرضيينمح لتلييك المواقييف النبوييية الكريميية  دافعيي 

 الإحسمحن إلى الأطفمحع و حمتهم.

ة الطريفة التييي  ييدع عييلى احييتماع النبييي  يومن الأحمحديث الصحنح -

 صيرفمحت الأطفمحع ومداعبتهم وملاطفتهم، أن بنتمح  صغيرة جييمحءت  

، فجلسييت إلى جمح بيي  صلى الله عليه وسلم  إلى النبييي    غرهمحبنهمح وكمحن يحملهمح لصمع أ

ة صمح ت  لعب بيي ، فزجرهييمح أبوهييمح ليي    فقييمحع  ،فلما  أت خمح م النبو 

 : »دعهمح« ثم ألبسهمح بنده الشريفة  نصة جمنلة.صلى الله عليه وسلم وع اللهي س

ذه الطفلة كمح ت قد قدمت مع أبويهمح من الحبشة مع المهييمحجرين يوه

مسييتعملا  كلميية  محطبهييمح    صلى الله عليه وسلم  الذين عييمحدوا إلى المدينيية، فصييمح  النبييي  

بمحلحبشنة لنؤا سهمح، وهذه البنت الصغيرة كمحن أهلهمح يكنونهمح بأم خمحلييد. 

قصة كما جمحءت في صحنح البهمح ي الذي هييو أصييحُّ كتييمحب ولنو د ال 

فبعد كتمحب الله   محز.يوة بإيجيمح م النبيبه . وقبل ذلك يحسن  أن  عر 
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ة بين كتفي الن ن  أ (1)"صحنح البهمح ي"جمحء في    صلى الله عليه وسلمبي  خمح م النبو 

  وهو مثل زِ   الحجََلَة. 

 مح.وع: و الحجََلَة  طمحئر معروف، والمراد بمحلز    بنضتهيأق

رة:  أيت خمحتمييمح  في (2)"صحنح مسلم"محء في يوج : قمحع جمحبر بن سَم 

 محم.ية حميكأ   بنض صلى الله عليه وسلم ظهر النبي  

س  (3)وجمحء في »مسند أحمد« جييِ .. . محع:يقيي  عن عبد الله بيين سَر 

ضِ كتفيي  النسيي و أيت  العلامة   رى يالتي بين كتفن  وهي في طييرف   غيي 

ع )بمعنييى الكييف  المج نييده ب  (4)تمييع( وقييمحع)أي على الكتف( كأ   جميي  

فقبضهمح، علن  خِنلان  كهنئة الثتلنل )والخنلان: جمع خمحع وهييو الشييمحمة 

جمع ث ؤلوع وهو هذه الحبيية التييي  ظهيير في الجلييد   :والثتلنل    في الجسد.

صة فما دونهمح  (كمحلحم 

 (6).: و أيت على كتف  مثل التفمححة(5)وفي  واية »المسند«

 ت:قمحل  عن أم خمحلد بنت خمحلد بن سعند  -

 
 .  6/516 "البمح ي فتح"، و365 -6/364(، و أحمد  3541(  واه البهمح ي )1)

 .(2344 واه مسلم )( 2)

 .5/82 واه أحمد  ( 3)

 مح .  يي(  أي أش4)

 .4/163 واه أحمد  ( 5)

 طبعة هجر.  438 -8/431  "البداية والنهمحية"(  أ ظر 6)
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 :صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قمنص أصفر فقمحع  سوع الله  صلى الله عليه وسلم  أ نت  سوع الله

 محع عبد الله أحد  واة الحديث: وهي بمحلحبشنة : حسنة.ي ق . »سن  سن «

 وع اللهيمحع  سيي يفقيي     وة فزبرني أبي.يقمحلت: فذهبت ألعب بهمح م النب

»أبييلي وأخلقييي، ثييم أبييلي   :صلى الله عليه وسلم  وع اللهيمحع  سيي ي: »دعهمح« ثم قصلى الله عليه وسلم

 (1). واه البهمح ي وأخلقي«ثم أبلي  وأخلقي، 

وقول  أبلي وأخلقي من الإبلاء والإخييلاق وهمييمح بمعنييى قييمحع ابيين 

والعرب  طلق ذلك و ريد الدعمحء بطوع البقمحء للمهمحطب   :(2)حجر

 (3).قيلى الثوب وَ  ل  يتى يبح محءيالبق طوعي  بذلك، أي أ   

 نيي كييمحن بمحسييتدعمحء م صلى الله عليه وسلم دو أن  مجيء  أم خمحلد وأبنهمح إلى النبي  يويب

بثنمحب فنهمح  نصة جمنلة، وكمحن ذلييك بعييد   صلى الله عليه وسلم  فقد أ تي  سوع الله  صلى الله عليه وسلم

رو  يأن يييدخل السيي   صلى الله عليه وسلم  فرأى  سوع الله  ،عودة أسرة أم خمحلد الطفلة

 محلد« وذلك كما جمحء في محع: »ائتوني بأم خيعلى هذه الأسرة  المجمحهدة فق

 (4):مح ييديث في البهية للحي واي

 

 .(5993بهمح ي )ال واه ( 1)

 .10/280 "فتح البمح ي"ا ظر ( 2)

محم إذا لبس أحدهم ثوبمح  جديدا  يقولون  حيو هيذه الجملية وع: وممح زاع النمحس في الشي(  أق3)

 رى وبتجدد( يدعون ل  بطوع العمر.  فنقولون بمحلعمحمنة: )إن شمحء الله  بته

 .(5845) بهمح يال   واه( 4)
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  بثنمحب فنهمح  نصة سوداء.محلد: أ تي  سوع اللهي قمحلت أم خمحلد بنت خ

 : »مَن   رون  كسوهمح هذه الخمنصة؟« فأسكت القوم، فقمحعصلى الله عليه وسلم محعي فق

فألبسننهمح بنده وقمحع: »أبلي   صلى الله عليه وسلم  أ تي بي النبي  ي : »ائتوني بأم خمحلد« فصلى الله عليه وسلم

ينظر إلى علم الخمنصة ويشير بنده إلي  ويقوع: »يمح أم فجعل  .وأخلقي«

 سن.والسنمح بلغة الحبش: الح .نمح«ي خمحلد هذا س

أن  أم خمحلييد قمحلييت: قييدمت ميين أ ض  (1)محء في  واية البهييمح يي وج

 نصيية لهييمح   صلى الله عليه وسلم  صغيرة( فكسييمحني  سييوع الله  :الحبشة وأ مح جويرية )أي

 ع: »سنمحه سنمحه«.يمسح الأعلام بنده ويقو صلى الله عليه وسلم أعلام، فجعل  سوع الله

 عن أم خمحلد أنهمح قمحلت: أ تي النبييي   (2)محء في  واية أخرى للبهمح يي وج

 فنهمح  نصة سوداء صغيرة.بثنمحب  صلى الله عليه وسلم

: »ائتوني بأم صلى الله عليه وسلم : »مَن   رون  كسو هذه؟« فسكت القوم، قمحعصلى الله عليه وسلم محعي فق

مل فأخذ الخمنصيية فألبسييهمح وقييمحع: »أبييلي وأخلقييي«   ،خمحلد« فأ تي بهمح تح 

 محع: » يمح أم خمحلد هذه سنمحه«.ي  أو أصفر فقوكمحن فنهمح علم أخضر

 

 

 

 .(3874 واه البهمح ي )  (1)

 .(5823 واه البهمح ي )  (2)
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 رعاية الاسلام للبنـات

بهيين،   صلى الله عليه وسلم  وع اللهيميين  وصيينة  سيي   وقد كمحن للبنمحت  صنب كبييير

 .صلى الله عليه وسلم لِ ِ وكمحن لهن   صنب كبير من العنمحية بهن  من قِبَ 

محديث كثيرة صحنحة في يد و دت أحيمحت فقيبمحلبن  صلى الله عليه وسلم  مح  وصنت  يأم

 نى يذا المعيه

 المتفق علن  الآتي: ة يفمن ذلك حديث عمحئش -

 أع.يمح  سيي يمحن لهيي ي: دخلت علي  امرأة ومعهمح ابنتيي ة  يقمحلت عمحئش

 بنتنهمحهمح إي محهمح، فقسمتهمح بين اعندي غير تمرة واحدة، فأعطنت    فلم تجد

فأخبر يي   صلى الله عليه وسلم ، فدخل النبيُّ نئمح ، ثم قمحمت فهرجتي أكل منهمح ش  ولم

 محع:يفق

سن إلنهن  كن  ل  سترا  ميين محت بشيء، فأحيذه البنيمن ه  (1)»من اب تلي

  واه البهمح ي ومسلم والترمذي وفي لفظ ل : (2)مح «يالن

، كن  ل  حجمحبمح  من النمح «. »من اب تلي  بشيء من البنمحت، فصبر علنهن 

ولكن السييمحئلة   ة  يمحدثة مع السندة عمحئشيوقد  كر ت هذه الح

 ئشة  روي دت أكثر من تمرة، ولنستمع إلى السندة عمحيرة وجيذه الميفي ه

 

 بر.ي(  أي اخت1)

 (.1916ترمذي )(، وال2629(، ومسلم )5995 واه البهمح ي ) (2)
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 محدثة:ي لك الح

ل ابنتين لهييمح، يكننة تحميمحء ني مسيمحلت: جيق  ة  يعن عمحئش -

لا تمرات، فأعطت كل واحدة منهن تمرة، و فعييت إلى فأطعمتهمح ثلا

فنهمح تمرة لتأكلهمح فمحستطعمتهمح ابنتمحهمح، فشقت التمرة التي كمح ت  ريد 

 وعيأنهمح، فذكرت  الذي صيينعت لرسيي يأن   أكلهمح بننهما فأعجبني ش

  :محعيفق صلى الله عليه وسلم الله

 (1).مح «ية، أو أعتقهمح بهما من الني» إن  الله أوجب لهمح بهما الجن

 محع:ي  قيأ  صلى الله عليه وسلم عن النبي   عن أ س  -

 م  غمح جييمحء يييوم القنمحميية أ ييمح وهييو«. وضيي مَن  عمحع جمح يتين حت ى  بل»

  واه مسلم. (2).أصمحبع 

 :بلفظ (3)و واه الترمذي

كهييمح ين« وأشييمح  بأصييبعن  » مَن  عمحع جمح يتين دخلت أ مح وهو الجنة  

ن  عييمحع ابنتييين أو  السبمحبة والتي  لنهمح. و واه ابن حب محن ولفظيي : » مييَ

أو يمييوت عيينهن    ي  أي يتزوجن  يثمح ، أو أختين أو ثلاثمح  حت ى يبن   ثلا

 الجنة كهمح ين« وأشمح  بأصبع  السبمحبة والتي  لنهمح. في كنت أ مح وهو

 

 .(2630ه مسلم )ا و ( 1)

 .(2631ه مسلم )ا و( 2)

 .(1915مذي )ترله اا و( 3)
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 :صلى الله عليه وسلم وع اللهيمحع  سيقمحع: ق  محس يوعن ابن عب -

» ممح من مسلم  ل  ابنتمحن فنحسن إلنهما  مييمح صييحبتمحه أو صييحبهما إلا  

 (1).ة«يمحه الجنيأدخلت

 :صلى الله عليه وسلم وع اللهيمحع  سيقمحع: ق  أبي هريرة وعن  -

، وكييمحن ليي  كييأجر سعى على ثلالا بنمحت  فهو في الجنيييةومن    ...» .

 (2).«محهد في سبنل الله صمحئما  قمحئما  مج

 محع:يق صلى الله عليه وسلم وع اللهي س أن   وعن عوف بن ممحلك  -

ى يييبن  يممح من مسلم يكون ل  ثلالا بن» أي  يمحت فننفييق عليينهن حتيي 

محلت امييرأة: أو يفقيي   مح «ين  ل  حجمحبمح  من النيي أو يمتن إلا  ك  ي  يتزوجن

 (3).محن«يوبنت: »صلى الله عليه وسلممحع يق محن؟ يبنت

 :صلى الله عليه وسلم وع اللهيمحع  سيقمحع: ق د ي يعند الخيوعن أبي س -

نتييمحن، أو أختييمحن » مَن  كمح ت  ل  ثلالا بنمحت، أو ثلالا أخييوات، أو ب

  واه الترمذي واللفظ . فأحسن صحبتهن  وا قى الله فنهن  فل  الجنة«

 
، 7/207  (الإحسييمحن)وابيين حبييمحن    ،بإسيينمحد صييحنح  (3670)   واه  ابن ممحج   (1)

 .4/178والحمحكم 

 .18/ 3 «الترغنب والترهنب» واه البزا ، وا ظر ( 2)

 .3/18 " ترغنب والترهنبال" واه الطبراني وشواهده كثيرة، وا ظر  (3)
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   يفأدبهن  وأحسن إلنهن وزوجهن  فل  : »... يولفظ (1)داود  وأبو يل 

 ة«.يالجن

 :صلى الله عليه وسلم وع اللهيمحع  سيقمحع: ق  محسيوعن ابن عب -

 ي و يعني الذك يمن كمح ت ل  أ ثى فلم يئدهمح ولم يهنهمح ولم يؤثر ولده »

 (2).ة«يعلنهمح أدخل  الله الجن

 :صلى الله عليه وسلم وع اللهيمحع  سيقمحع: ق وعن أبي هريرة  -

ح بمحب الجن ة، إلا  أني  أ ى امرأة  بمحد ني. فييأقوع لهييمح: أ مح أوع من يفت»

 (3).محم لي«يممحلك؟ ومن أ ت؟ فتقوع: أ مح امرأة قعدت على أيت

هذا   محء في معنمحهمح، وهو كثير  لتدع علىيمحديث وممح جيذه الأحيه  إن  

 محت.يأن البنيمحع  بشي ببمح صلى الله عليه وسلم وعيالأصل التربوي الذي يوبه الرس

الجمحهلنيية ميين مرحليية الطفوليية، إلى البنمحت كيين  مظلومييمحت في    إن  

محء الإسلام قر  لهن  حق الحنمحة وحرم الوأد، ومنييع يفلما ج   ،الشنهوخة

، و غييب بييإكرامهن   إهييمح تهن، وحييذ  ميين  فضيينل الييذكو  عليينهن 

 
 .(5148- 5147)، وأبو داود (1912) واه الترمذي  (1)

 .19-18-3/17 " الترغنب والترهنب"، والحمحكم، و(5146)ود  واه أبو دا (2)

  "الترغنييب والترهنييب"قمحع المنذ ي:  واه أبو يعلى، وإسنمحده حسن إن شمحء الله و  (3)

3/150. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 83 - 
 

محن إليينهن، ووعييد ميين يفعييل ذلييك ميين الآبييمحء ومييداعبتهن  والإحسيي 

 ة.أة عظنميمح من مكمحفيوالأمهمحت بمرافقت  في الحنة. ويمح له

 من   ددا   ييرا ، وقد أو د مح عيمحت خيبمحلبن  صلى الله عليه وسلم وع اللهيد أوصى  سيلق

، و ييود أن  صلى الله عليه وسلم  الأحمحديث التي  قر  ذلك وكمحن يكرمهن  ويحسن إلنهن 

 . و د أمثلة على ذلك من سلوك  الشريف معهن  

 المتفق علن  الآتي: محدة يومن ذلك حديث أبي قت

ت أبي ب ةيمحميوأ م صلى الله عليه وسلم  قمحع: خرج علننمح  سوع الله  محدة  يعن أبي قت -

، صلى الله عليه وسلم  بنت النبييي      العمحص على عمح ق ، وهي ابنة زينب ، فصييلى 

 (1).فإذا  كع وضعهمح وإذا  فع  فعهمح

ة أ يي  كييمحن إذا يمحميي ي  لأميو حمتيي  صلى الله عليه وسلم ومن شفقت [:  محع ابن حجريق

و سجد  شى علنهمح أن  سقط، فنضعهمح  بمحلأ ض، وكأنهمح كمح ييت  كع أ

ن مفمح قت ، فنحتييمحج أن يحملهييمح  لتعلقهمح ب  لا  صبر في الأ ض فتجزع م

 (2).]يمحمإذا ق

.. ولعل   كييمحن   محسيؤم الني.. ي  يفعل ذلك وهو في الصلاة  صلى الله عليه وسلم  كمحن

،   صلى الله عليه وسلم  يفعل ذلك ليرى النمحس العنمحية بمحلبنمحت، و حمت  لهن  وإكرام  لهيين 

 

 .(543)، ومسلم (5996) واه البهمح ي  ( 1)

 .10/429 "تح البمح يف"ظر ا  ( 2)
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عهد بمحلجمحهلنة التي كمحن فنهمح وأد البنمحت، وكمحن النييمحس   محس حديثويالن و

ظييرة كراهنيية وازد اء، صييو  تهمح الآيتييمحن فنهييمح ينظييرون إلى الأ ثييى  

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ   الكريمتمحن الآ نتمحن: قمحع الله  عييمحلى:

ڌ   ڌ  ڎ   ڎ    ڍڃ  ڃ  ڃ               چ  چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ

 [.59-58: النحل]  ژڑ  ڑ  ک  ک    ژژ ڈ  ڈ 

 صلى الله عليه وسلم ع الله.. وجمحء  سو كمح ت هذه النظرة الظمحلمة  ظرتهم إلى الأ ثى 

د لهم  لك النظرة الخمحطئةييس محت يددهمح لهم في سلوك  مييع البنيي ي.. يس  د 

توى الرفنع  السييمحمي يذا المسي.. أين ه  ةيمحمية أميمح في قصيعملنمح  كما  أين

مح  كمحن علن  الق  وم!!يمم 

 فمحلحمد لله الذي هدا مح لهذا وممح كن مح لنهتدي لولا أن هدا مح الله.
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 ـامــة بالأيتـالتوصيـ

  فإ نمح  رى أن    -وكذا الطفلة من بمحب أولى  -مح إذا كمحن الطفل يتنما   يأم

د في الوصنة ب  و حمتييش  صلى الله عليه وسلم  النبي   مح  يوال  متبعية على أمي ، والمحمحفظيد 

م ذلك  علنيفي  الله  أ زل   الكت   مح  من  حيفي  الكريم  قول   ع ي محب    محلى: يو 

  ڳژ  ول  سبحمح  :يو ق يومن  ح  . ]9:  الضحى[  ژڳ ڳ  ڳڳ ژ

ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  

 . ]36:  محء يالنس[  ژ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆۓ  ڭ    ۓے  ے

التحرفلا   النهي  النتنم، والأصل في  ي قهر  أن  يم، وقد جمحء في  يجوز 

أ   بمحلدين  يكذب  الذي  أوصمحف  من  أن  الممحعون  النتنم(   سو ة  )يدعُّ 

دفع  :أي عننفيدفع   قبنحمح  مح   زجرا   ويزجره  الله  عمحلى:  ،مح   ٹ  ژ   قمحع 

 .]2-1 : الممحعون]   ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ

د الذين يستغلون ضعف النتنم فنأكلون ممحل   بمحلن  مح  يأكلونهمح  يوهد 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ وسنصلون السعير فقمحع سبحمح  :     في بطونهم

محء:  يالنس [  ژک  ک    کڑ   ڑ  کڈ ڈ ژ ژ 

10[ . 

: صلى الله عليه وسلم وع اللهيب   سو غ  بكفمحلة النتنم  رغنبمح  عظنما 

    قمحع:يأ  صلى الله عليه وسلم فعن  سهل بن سعد عن النبي   -
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 بمحبة ي  السيمح  بأصبعنيوأش  ذا«.ية هكيم في الجنيل النتني» أ مح وكمحف

 (1).طى يوالوس

ا الحديث أن يعمل ب  لنكون حق على من سمع هذ: ] ابن بطمحع قمحع

 (2).ك[في الآخرة أفضل من ذل  ة، ولا منزلةيفي الجن صلى الله عليه وسلمالنبي    فنق

 العنمحية بمحلأطفمحع على هذا النهج السديد، في  مح  الصحمحبة  يوس

 المتقييين حتييى أصييبحت  حمييية وكذلك سمح  مَن  بعدهم من الصمحلحين

 ة.ييذه الأم  يمن سمات ه ة  يمي  سيوملاطفت الصغيير

الرحم   إن   صفيصفة  ملازمية  ممحدام  ية  عن   لا  نفك  للمسلم  ة 

بدي بسمتمسكمح   مقتديمح   يكون  ذلك  في  وهو  الله يند مح  سين ،    صلى الله عليه وسلم  وع 

وبأ   بمحلمؤمنين   ،ميق عظنيمحلى بأ   على خل يمح ك و عي   ب   بيالذي وصف

 . ]4القلم:  [  ژڱ  ڱ     ڱ  ں  ژ  قمحع  عمحلى:  . ؤوف  حنم 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ژ  بحمح  :يمحع سيوق

 . ]128التوبة: [ ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ 

ب والرحميية .. يشييعرهم بمحلحيي   ل الأطفمحعيقب    صلى الله عليه وسلم  الرسوعلقد كمحن  

 ۇ    ژ   بأ   ي   بيذي وصفو ال ية، وهيي  الرحم   بي.. إ  والحنمحن

 

 .(1918)والترمذي  ،(5150)، وأبو داود (6005- 5403) واه البهمح ي   (1)

 .   416/ 10  "البمح ي فتح" (  2)
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 .ژۆ  ۆ  

 : صلى الله عليه وسلم وع اللهيمحع  سيقمحع: ق وعن أبي هريرة  -

وعنده الأقييرع بيين حييمحبس      ين بن علييالحس  لَ  سوع اللهيقَب  

رة من الولد ممح قب لت منهم يلي عش محع الأقرع: إن  ي.. فق مح  يالتمنمي جمحلس

 (1).»مَن  لا يرحم لا يرحم« محع:ييثم ق صلى الله عليه وسلم وع اللهيفنظر إلن   س  أحدا .

ُّ    قمحلت:  عن عمحئشة  و - محع: يفقيي   صلى الله عليه وسلم  النبييي      إلى  جمحء أعييرابي 

   فما  قب لهم. محن؟ يصبن  قب لون ال 

 (2).»أَوَ أملك لك أن  زع الله  من قلبك الرحمة«: صلى الله عليه وسلم  محع النبي  يفق

محن، ويغمييره يل الطفييل أسييلوب   ربييوي ي شييعره بمحلحنيي ي  قبنيي إن  

ن  لا يييرحم لا   إلى ذلك بقيول :  صلى الله عليه وسلممح  الرسوع  يد أشية، وقيبمحلرحم »مييَ

 لرحمة«.ول : »أَوَ أملك لك أن  زع الله  من قلبك اييرحم«. وبق

من السلوك التربييوي الييذي   أن هذا اللونيلا ينبغي أن نهون من ش

وان  الرحميية، أجييل لا يت عنيي ي نييد ج تحيي   هو مظهر من مظمحهر عديدة

ل لا يد ك ذلك المعنى  ولا يالطف  إن    :أ   و قوعيون من شيينبغي أن نه

 

البهمح ي  (  1) ومسلم  ( 5997) واه  داود  2/269  د وأحم،  ( 2318) ،  وأبو   ،

 . (1911) ، والترمذي ( 5218)

 .6/70، وأحمد (2317)، ومسلم (5998) واه البهمح ي  (2)
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محديث الوا دة ي  يد ك ذلك وإن لم يتكلم. والأحي.. بل إ   .. كلا    ييعن

محء ية الطفييل، و رهنييب ميين الجفيي يفي هذا المعنييى  فنهييمح  رغنييب  برحميي 

  إلى يدع حمحجتيي ية  عيي يمحن والرحميي ينيي إن  حمحجة الطفل إلى الح  .وةيوالقس

 دواء.يذاء وال يالغ

كبييير عييلى   وللسلوك من الرحمة بمحلأطفمحع أو القسوة عليينهم  ييأثير  

 على ذلك الد اسمحت العديدة. تطبنعتهم النفسنة كما دل  

 فنقمح  بمحلأطفييمحع يعييمحئهم ويمازحهييم،   صلى الله عليه وسلم  وع اللهيمحن  سد كيلق

 ويتحمل ممح يصد  منهم ولا يؤاخذهم:

 ،محع علنيي يفبيي   ،وضع صبنمح  في حجره  صلى الله عليه وسلم  النبي    أن    عن عمحئشة -

 (1). يفدعمح بماء فأ بع

عمحمة شمحملة لم  كن  حمت  للأطفييمحع دون الكبييمح ، ولا   صلى الله عليه وسلم   يو حمت

محلا، ولا للإ ييمحلا دون للكبييمح  دون الصييغمح ، ولا للييذكو  دون الإ يي 

اء، ولكنيي  محء، ولا للأغننمحء دون الفقريالذكو ، ولا للفقراء دون الأغنن

محء بمزيييد ميين يمحمى والضعفيي يمحء والنتيي يالأ قمحء ويلأطفمحع والنسخص  ا

 محئم.يمح  حت ى البهيق جمنعي  الخليد عمت  حمتيلق  التوصنة بهم.

 محع: يق صلى الله عليه وسلم وع اللهي س أن   عن أبي هريرة  -

 

 .(6002) واه البهمح ي ( 1)
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 د بئرا ، فنزع فنهمح يتد  ب  العطش، فوجي يمشي بطريق اشل  ي»بننما  ج

 رى من العطش، فقمحع إذا كلب يلهث يأكل الثيثم خرج ف ،ربيفش

محن قد بلغ يذي كيلَ ال يذا الكلب  من العطش مثيغ هيالرجل: لقد بل

، ثم أمسي  ميلأ خف  ير فميزع البئيمني، فن    حتييى  قييي، يك  بفنيي يمحء 

  «.ي ، فغفر ل ي ل كر اللهيفسقى الكلب، فش

 قمحلوا: يمح  سوع الله إن  لنمح في البهمحئم أجرا ؟

 (1).»في كل كبد  طبة أجر« :فقمحع

 »... فشكر الله ل ، فغفر ل  فأدخل  الجنة«.  :وفي  واية للبهمح ي

      *           *      * 

 

 

 

 

 

 

 

 .(2245- 2244)، ومسلم (6009) واه البهمح ي ( 1)
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 ، بةَ لسيين يمحسية بمحلطفل الاهتمامَ بتعلنم  المعلوممحتِ المنيمن الرحم  إن  

و فسيَر الظواهر التي تحنط ب ، والإجمحبةَ عن الأسئلة التي يلقنهييمح عييلى 

ض الأحنمحن درجة، ولتكن الإجمحبة في هذه الحمحلة أبوي  ولو كمح ت في بع

سمحلكة مسلك الصدق والحكمة على طريقة ممح يسمى في علييم البلاغيية 

ولى )أسلوب الحكنم( وهو  لقي السمحئل بغير ممح يطلب   نبنهمح  على أ   الأ

بمحلقصد، وهذا الاهتمام كما ذكر مح من مسؤولنة الأبوين، إنهييما مطمحلبييمحن 

سط الذي  يعنن  على النشأة الصمحلحة، لنستقبل أمو  بأن يهنئمح للطفل الو

الحنمحة المقبلة  على أسمحس سلنم وذلك بأن يحرصمح عييلى صيينمح ة فطر يي ، 

ك في و عمحية  موه  الجسمي والنفسي والعقلي والخلقي، وأن يكييون ذليي 

 ظروف طبنعنة سوية متفقة مع أحكمحم الشريعة المطهرة.

في البنييت، وأن يحرصييمح عييلى إن  على الأبوين أن يقنما هذا الوسييط   

 عهد الطفل في مراحل  شأ   بأن  بقى أسس هذا الوسييط التييي ذكر ييمح 

 متوافرة ل .

 :(1)محئليولله د ُّ الق

 دميه  كوغير ن إذا كنت  بن       محمغ البننمحن يوممح تم ميتيى يبل

وعلى الأسرة أن تهيء  الطفل للحنمحة المد سيينة و نقليي  برفييق ميين  

 ن  من يهم في مثل س مع  من تركةيمحة الاجتماعنة المشيت إلى الحنحنمحة البن

 

 . 141/ 1 «أقواع مأثو ة»(  وهو صمحلح بن عبد القدوس ا ظر 1)
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  .مح ذة  والمربينيع الأسيوم ،محعيالأطف

 أن  الاهتمام بأطفمحلهم على أ واع:يفي ش محس  يوالن 

لا يهتم بأطفمحليي  لا    ي  ء والأمهمحتبمحمن الآ  يفهنمحك فريق من النمحس  

محدييية، وقييد قلنلا  ولا كثيرا ، وعلاقت  بهم دصو ة في تحقنق مطييمحلبهم الم

يكون  بعض من أفراد هذا الفريق لا يقوى على تحقنق ذلك على الوج  

الأ م. وإ   لنؤسفني أن أقوع إن هذا الفريق يمثل الشريحة الكييبرى في 

 مجتمع المسلمين.

 من الصمحلحين الموسرين عن أولاده، فقييمحع: إنهييم سألت مرة  جلا  

 د اسيينة هييو؟ فييما  ولله الحمد بهير، فسألت  عن أكبرهم في أي مرحليية

نت  لا يعييرف ميين أحييوالهم شيينئمح .. عرف، ثم سألت  عن الآخرين، فألف

هييذا  جييل صييمحلح مييوسر غنييي، فييما بييمحع الفقييراء المقبييين في أداء 

 الواجبمحت الديننة؟

تمييون  بصييحة أطفييمحلهم، وبتفييوقهم في الد اسيية، وهنمحك فريق يه 

لاء ولكيينهم يهملييون الجوا ييب الأخييرى التييي تحييدثنمح عنهييمح. وهييؤ

 لأبنمحئهم أعظم التقصير والإسمحءة. نمسنؤومقصيرون 

لييو كييمحن صييحنح الجسييم قييوي    ي  سواء كمحن ابنمح  أو بنتييمح    يإن  الولد  

د  ، يه، وعقنيي ت ، ثم كمحن من المنحييرفين في فكييريالبننة، الأوع في د اس

فإهممحع أميير الييدين    ق.يوخلق  سنكون همحلكمح  إن لم يتب ويرجع إلى الح
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والله سبحمح   و عمحلى سنسأع الأبييوين    .  يجريمة في حقوالخلق والفكر  

كلكييم  اع وكلكييم مسييؤوع عيين » :صلى الله عليه وسلم وعييق  . يمح في  ربنتيعما صنع

  (1) عنت «.

في العنمحييية بمحلأطفييمحع ة  لدو همح المهم   يمحس واعنية من الن يمحك قل  يوهن

الذين أكرمهمح الله بهم، قمحئمة  بواجبهمح في التربنة بجوا بهمح كلهمح  ستشييعر 

،  رى الواحد من هذه القليية يهييتم  سؤولنتهمح  حوهم بين يدي الله  م

بأولاده فيرعييى صييحتهم وتحصيينلهم العلمييي، ويعمييل عييلى  قييويم 

 سهم.سلوكهم وغرس العقندة السلنمة والأخلاق الحمندة في  فو

إن الأسرة مطمحلبة بتكوين الاتجمحه الديني عند أولادهمح، و عويييدهم 

 ، وعلى ا صمحفهم بمحلفضمحئل الإسلامنة.على  داب السلوك الاجتماعي 

ۉ      ۉ    ۅ    ۅ     ۋ     ۇٴ  ۋ   ۈ      ۈ    ژ :وع الله ييق

  ژئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ     ې  ې  ې  ې  ى   ى

 . ]6:  التحريم[

        *         *      * 

 
، (2928)، وأبيييو داود 2/5، وأحميييد (1829) ، و مسيييلم(893) البهيييمح ي (   واه 1)

 .5/374، والنسمحئي في الكبرى  (1705)والترمذي  
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أق  أن  أن  يوأحب  في  راثن  وع  مذكو   الأولاد  وس يحب   أو د  يمح 

وممح زاع المسلمون يعنون بأولادهم      و كثير كثير.محء فن  وهيبعض ممح ج 

 عنمحية كبرى.

الله  بيالأولاد  عم من  و ع ية  وه يمح ك  قيمحلى،  كما  زينيمحع  بن يم  ة  يمح 

الد نيالحن جعلهم  بنيمحة  أيدينيمح  تحت  لنقيمح  الله  يوم  حيمح  أمر  بما  وهم 

لام ي محلة الإسي ل  سي ول  وحمي ئهم على حب الله وحب  سي ول  و نشي و س

ا الني لد نإلى  إلى  الظلمات  من  لنهرجهم  وهي مح  أكبي و   تمشي م  على  ي محد مح  ي 

 (1):لىي محن بن المعي محعر حط ي محع الشي الأ ض كما ق

 ي على  الأ ضيمحد مح تمشيأكب   نينينيمحي مح   أولاد ييمح  بيوإ مي

 ين  مين  الغمضي ع العيتمتن  هبت الريح على بعضهم إن 

 (2) لت:ية بن أبي الصيمحع أمنيوكما ق

 محهرا   أتململيلشكواك  إلا س    لم أبت ى محبتك بمحلشكو إذا لنلة

 ني  تمهلن طرقت ب  دوني وع   ذيي كأني أ مح المطروق دو ك بمحل

 (3)وكما قمحع أبو خمحلد القنمحني:

 محفيي بنيمحتي  إنهين  من  الضع مح  ييحب  إلي    يمحة يالحن لقيد زاد 

 

 . 69/  3   "أقواع مأثو ة "( 1)

 . 41/  4   "أقواع مأثو ة "( 2)

 . 68/  3   "أقواع مأثو ة "( 3)
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 محفييي مح  بعد صقبن   شروأن ي دييمحذ  أن يرين الفقر بعيأح

 محفي فتبنوا العين عن كرم عج ييعرين إن كسي الجوا   وأن

 فاختلا  ك في دوصمح  الحي بع  عنيمح    أبمح يمح مين  لنيمح إن غبت

 (1)ير:ي د بن يس يمحع دميوكما ق

 لظلم ادس ي أجب في اللنمحلي من ولم دميزع من الع يلولا البننة لم أج

 م يوهمح ذوا  الرحي ة يجفيذع النتنم عرفتي موزادني  غبة في العنش 

 لظلم ا وكنت أخشى علنهمح من أذى محء أخيشى فظمحظة عم أو جفأخ

 دميب عبيرتي  تي  ي برة بنييجيرت لع إذا  ذكيرت بننتي حين  قربني 

 (2)محع ابن الرومي:يوكما ق

 فقيد محه كمحن الفمحجيع البين الفقد  محوا ح أيهييوأولاد يمح مثل الج

ئما  في  ذا الحب قمحي .. وممح يزاع ه  مح يذا كمحن حب الأولاد في  راثنيهك

 محصر. يمح المع يواقعن

أجل   من  والأمهمحت  الآبمحء  من  التي  راهمح  التضحنمحت  من  كم 

ولدهمح   أولادهم. مداواة  أجل  من  تملك  ممح  وكل  حلنهمح    ،امرأة  بنع 

نه  لنل  يعمل  لأيو جل  لنوفر  الممح   ولنتزوجوا  يولاده  لند سوا  محع 

 دم  يق.. يبقى في الغربة معظم عمره لن ة من العنشيولنعنشوا في بحبوح

 

 . 67/  3   "أقواع مأثو ة " ( 1)

 . 471/  3   "أقواع مأثو ة "( 2)
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 مح يريدون. يلأولاده م

   يمحت في كلمتين الزييد حسيمحني أحميذا الحب والتفيو  هيد صيوق

 (1):محء ي   جيمح في ابنيالتي قمحله

ي   ...] قلنلا   قلنلا   العدم  طوايمح  في  يغوص  عمري  عمره  فكمحن  مد  

بمحلغذاء فروعهمح  لنمد  الأ ض  في  الشجرة  أصل  يغوص  كما    . بمحلبقمحء 

وملأ  شغل  جمحء كل ،  وجودي  فراغي  شغلي  يكل   أصبح  حتى   ، 

صغير فهو  ويشيرب    ا  ووجودي  فأشبع،  يأكل  هو،  كبيرا   وأ مح  أ مح، 

إئاق   في  و وح   فتسبح  وحي  ويحلم  فأستريح،  وينمحم  فأ  وي 

 [. دي يحسماوي من الغبطة لا يوصف ولا

      *           *      * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 478-477/  3   "أقواع مأثو ة "( 1)
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 العدوان على الأطفـالمن ألــوان 

ميين  أئ مح إلنيي كثيرة منهمح ممح  الطفل يتجلى في أمو ٍ  العدوان على  إن  

ؤلاء الأطفييمحع يحش مييع هيي رب والتجويع ومممح سة الفوايالظلم والض

 .مح  يه موثق محو د.. أ الأبريمحء

 وهنمحك ألوان من العدوان أخرى:

نهييمح إفسييمحد فطييرة هييؤلاء الأولاد بييأن  ييتركهم لرفقييمحء السييوء، م

 نهم ويردوهم.فنفسدون أخلاقهم، ولدعمحة الضلاع فنضلو

 نا ة أب يسية الإسلامنية أولاده التربنيالأب الذي لا يقوم بتربن  إن  

 لى  فس  أولا  ثم يسيء إلى ولده أيضمح  ثم إلى مجتمع .إ

ل أكييبر واجييب عييلى غرس العقندة الصييحنحة في  فييس الطفيي   إن  

الوالدين وهممح مسؤولان عن ذلك بييين يييدي الله »كلكييم  اع وكلكييم 

 مسؤوع عن  عنت «.

 أعرف  جلا  مثقفمح  سألت  مرة كنف أ ت ؟

قمحع: أ مح مهتم بأولادي أعمل مييمح وسييعني العمييل لنكو ييوا أطبييمحء 

فكمح وا كما أ اد، ولكن هذا المسكين     ومهندسين فنكو وا أثريمحء سعداء.

فما فعل هذا الأب إلا أن سييهل    ..  قهمتفت إلى دينهم ولا إلى أخلالم يل

  وخلقيي  ير دينيالمرء إذا خس  لأن    ؛ذ بمحللهمحيمح  والعنيلهم سلوك سبنل الن

 كمحن الخمحسر حقمح  ولو كمحن من أكبر العلماء ومن أغنى الأثريمحء.
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 دااورع  

 مح محءيوأن يحفييظ أبنيي   ،أع الله أن يقييي مجتمعنييمح الا حييرافيفإني أسيي 

داء في  حو هم، ويعنذ مح ميين يد الأعيمح نمح من المعمحبه، وأن يرد كنيوبن

 ئو هم.

يبعييدو مح عيين ديننييمح وعيين أخلاقنييمح، وقييد أو ييوا إنهم يريييدون أن  

محدية التي يتصو ون أنهم بهمح سنبلغون هدفهم، ولكنهم ليين يالوسمحئل الم

 يصلوا إلى مرادهم، وعلننمح أن  عمل كل مييمح  سييتطنع، وعلننييمح أن  ييربي

 واء.يمحد و الإغيل الفسيأولاد مح و حصنهم من عوام

  .يممح يرضنمح إلى يق ووفقنيمح مح على طريق الحيدد الله خطيس

 ين.يد لله  ب العمحلميمح أن الحميو خر دعوا 
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